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توصيف مقرر 

٥٠٣١٩١الأدب في العصر الجاهلي 

الوحدات اسم المقرررمز المقرر
الدراسية

متطلب 
سابق

- ٣الأدب في العصر الجاهلي٥٠٣١٩١-٣

ولا : أهداف المقرر :أ

أن يعرف الطالب العصور الأدبية، وأسس التفريق بينها، وحدودها - ١
الزمنية.

ً واجتماعيا.أن يستوعب الطالب طبيعة العصر سياسي- ٢ ً واقتصاديا ا
أن يلم الطالب بأهم الظواهر الأدبية في العصر الجاهلي.- ٣
أن يعي الطالب أهم القضايا التي اختص بها العصر الجاهلي.- ٤
أن ينمي الطالب ثروته اللغوية من خلال نماذج الشعر والنثر.- ٥
أن يعرف الطالب أهم شعراء ذلك العصر وسير حياتهم.- ٦
صائص الفنية المميزة لأدب ذلك العصر.أن يدرك الطالب الخ- ٧
أن يحيط الطالب بأهم الأغراض والموضوعات في ذلك العصر. - ٨
أن يكتسب الطالب القدرة على التذوق الأدبي والتحليل.- ٩
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ثانيا : مفردات المقرر :

دلالة كلمة (الجاهلية) وحدودها التاريخية.-١
ة قبل الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمعيشي-٢

الإسلام.
نشأة الفصحى وسيادة لهجة قريش.-٣
رواية الشعر الجاهلي وتدوينه.-٤
نشأة الشعر الجاهلي وبناء القصيدة.-٥
قضية الانتحال في الشعر الجاهلي.-٦
مصادر الشعر الجاهلي.-٧
خصائص الشعر الجاهلي.-٨
ظواهر الشعر الجاهلي (المعلقات).-٩

ظواهر الشعر الجاهلي (الشعراء الصعاليك).-١٠
راض الشعر الجاهلي وفنونه.أغ-١١
تحليل نموذج متكامل (معلقة زهير بن أبي سلمى).-١٢
فنون النثر في العصر الجاهلي (الخطابة والأمثال).-١٣
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: المراجع  ً ثالثا
تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي: شوقي ضيف
الأدب العربي القديم: محمد صالح الشنطي
قي ضيفالفن ومذاهبه في الشعر العربي: شو
تاريخ آداب اللغة العربية: مصطفى صادق الرافعي
تاريخ الأدب الجاهلي: علي الجندي
الشعر الجاهلي: يحي الجبوري
مصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدين الأسد
تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي
في الأدب الجاهلي: طه حسين
طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي
الشعراء: ابن قتيبةالشعر و
الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني
الموشح: المرزباني
ابن النحاس-شروح المعلقات (ابن الأنباري -

التبريزي)- الزوزني
المفضليات: المفضل الضبي
الأصمعيات: الأصمعي



4

اهليفي العصر الجب دالأ

: الجاهليةأولاً 

ــــــــل الإســــــــلام ــــــــا قب ــــــــى عهــــــــد م ــــــــة عل ــــــــق الجاهلي ــــــــالو ،تطل ــــــــد ب ــــــــي ق ــــــــبعض ف غ ال
حتـــــــــى أنـــــــــه ليخيـــــــــل إليـــــــــك أن ،لانتقـــــــــاص مـــــــــن ذلـــــــــك العهـــــــــدذمهـــــــــا للتهـــــــــوين وا

وأنـــــــــه ســــــــــمي بـــــــــذلك لكثــــــــــرة ،الباطـــــــــل والضـــــــــلالة كانتــــــــــا ســـــــــمة ذلــــــــــك العصـــــــــر
ضد العلم.ه الجهل الذي يقصد ب

ومــــــــنهم مــــــــن يــــــــرى (الجاهليــــــــة) زمــــــــن الجهــــــــل أمــــــــا (الإســــــــلام) فــــــــزمن النــــــــور 
ــــــــة ــــــــادة .والمعرف ــــــــي )جهــــــــل(وم ــــــــىظــــــــي معناهــــــــا اللفف ــــــــدل عل (الجهــــــــل) ضــــــــد ت
وبالتأكيـــــــــــد فـــــــــــإن الاســـــــــــتخدام لا يـــــــــــدل علـــــــــــى معناهـــــــــــا اللفظـــــــــــي لأن .(العلـــــــــــم)

العـــــــــرب قبـــــــــل الإســـــــــلام لا يصـــــــــح أن يكونـــــــــوا أبنـــــــــاء جاهليـــــــــة جهـــــــــلاء وعنـــــــــدهم 
الحضارة العريقة الممتدة في أعماق الزمن.

أمـــــــــا المستشـــــــــرقون فيطلقـــــــــون (الجاهليـــــــــة) علـــــــــى الفتـــــــــرة التـــــــــي خلـــــــــت مـــــــــن 
عيسى ومحمد صلى االله عليه وسلم.الرسل بين

الجاهليــــــــة ليســــــــت مشــــــــتقة مــــــــن الجهــــــــل الــــــــذي هــــــــو وخلاصــــــــة القــــــــول فــــــــإن 
وإنمــــــــــا هــــــــــي مشــــــــــتقة مــــــــــن الجهــــــــــل بمعنــــــــــى الســــــــــفه والغضــــــــــب ،ضــــــــــد العلــــــــــم

وهــــــــي بـــــــذلك تقابــــــــل كلمـــــــة (الإســـــــلام) التــــــــي تـــــــدل علــــــــى ،والحميـــــــة والمفـــــــاخرة
و بـــــــــن  ويـــــــــدل علـــــــــى ذلـــــــــك قـــــــــول عمـــــــــر ،الخضـــــــــوع والطاعـــــــــة والخلـــــــــق الكـــــــــريم

كلثوم الشاعر الجاهلي:

جهــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــوق جهــــــــــــــــــل لا لا يجهلــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــا         فنأ
االجاهلين
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ويـــــــــدل عليهـــــــــا قـــــــــول رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم: (إنـــــــــك امـــــــــرؤ فيـــــــــك 
جاهلية) أي فيك من خلق الجاهلية.

الفتـــــــــرة التــــــــــي  كونهــــــــــا اســـــــــماً لــــــــــزمن تطلـــــــــق علــــــــــى والجاهليـــــــــة مــــــــــن حيـــــــــث
ثـــــــة الرســــــــول صـــــــلى االله عليـــــــه وســــــــلم وإذا مـــــــا حاولنـــــــا تحديــــــــدها كانـــــــت قبـــــــل بع

وخمســــــــــين عامــــــــــاً قبــــــــــل بمائــــــــــةنطلقهــــــــــا علــــــــــى الفتــــــــــرة المحــــــــــددة أكثــــــــــر فإنــــــــــا
ـــــــي الإســـــــلام ـــــــرة الت ـــــــى. وهـــــــي الفت ـــــــة الأول ـــــــك فنســـــــميه بالجاهلي أمـــــــا مـــــــا ســـــــبق ذل

تكاملـــــــــــت فيهـــــــــــا خصـــــــــــائص اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة واســـــــــــتوي فيهـــــــــــا الشـــــــــــعر وجاءنـــــــــــا 
عنها.

العرب والأعراب:

هــــــــاتين الكلمتــــــــين فــــــــي حالــــــــة تــــــــرادف أي بمعنــــــــى يســــــــتعمل كثيــــــــر مــــــــن القــــــــدماء
والعـــــــرب هـــــــم أحـــــــد واحـــــــد وقـــــــد تعمـــــــم كلمـــــــة العـــــــرب فيـــــــراد بهـــــــا الاثنـــــــين معـــــــاً.

ــــــــــوح ويقســــــــــمون إلــــــــــىو الشــــــــــع ــــــــــى ســــــــــام بــــــــــن ن ــــــــــة ب الســــــــــامية. نســــــــــبة إل :  عارب
)وعدنانيةقحطانية تعربة (سموعرب (بائدة)

ــــــــــذلك لاشــــــــــتهارهم ــــــــــأنهم ســــــــــمو ب ــــــــــان. أي أنهــــــــــا ويقــــــــــال ب بالفصــــــــــاحة والبي
،عنـــــــه وأفصـــــــحمشـــــــتقة مـــــــن قـــــــولهم (أعـــــــرب الرجـــــــل عمـــــــا فـــــــي نفســـــــه) إذا أبـــــــان

يــــــــراد بهــــــــا فــــــــي اللغــــــــات الســــــــامية (البــــــــدو ويقــــــــال بــــــــأن هــــــــذه الكلمــــــــة (العــــــــرب) 
ولكــــــــن ،حيــــــــث كانــــــــت هــــــــذه خاصــــــــية العــــــــرب فــــــــي التــــــــاريخ القــــــــديم،والباديــــــــة)
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هــــــــؤلاء الــــــــذين لمــــــــا تحضــــــــر بعضــــــــهم وســــــــكنوا المــــــــدن خصــــــــوا لفــــــــظ (العــــــــرب) ب
وأطلقوا على سكان البادية (الأعراب).،يعيشون في المدن

ومــــــــــن الطبيعـــــــــــي أن يكــــــــــون هنـــــــــــاك اخــــــــــتلاف فـــــــــــي العقليــــــــــة بـــــــــــين أولئـــــــــــك
ـــــــــــذين  ـــــــــــي الحواضـــــــــــر او تحضـــــــــــروا (العـــــــــــرب) وســـــــــــكنال ـــــــــــات مســـــــــــتقرة ف مجتمع
ن هـــــــــــذه ، حتـــــــــــى إوأولئـــــــــــك الـــــــــــذين بقـــــــــــوا فـــــــــــي الباديـــــــــــة (الأعـــــــــــراب)،والقـــــــــــرى

ــــــــة (الأعرابيــــــــة)  وذلــــــــك لطبيعــــــــة ،لــــــــم تســــــــتوعب الــــــــدين الجديــــــــد بســــــــهولةالعقلي
ـــــــــة المطلقـــــــــة والســـــــــهولة ،حياتهـــــــــا واســـــــــتخفافها وجمودهـــــــــا وتعودهـــــــــا علـــــــــى الحري

.في شئون حياتها
ــــــــــنهم الإ ــــــــــد دخــــــــــل كثيــــــــــر م ــــــــــاً مــــــــــن وق ســــــــــلام لحــــــــــاجتهم للعطــــــــــاء أو خوف

لـــــــــذلك كثـــــــــرة الـــــــــردة بيـــــــــنهم بعـــــــــد ،العســـــــــكريعليـــــــــه الســـــــــلم ســــــــلطان الرســـــــــول 
فـــــــــــــيهم: { تعـــــــــــــالىاالله وقـــــــــــــال،لى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمرســـــــــــــول االله صـــــــــــــوفـــــــــــــاة 

وقــــــــــد اســــــــــتمرت نظــــــــــرة العــــــــــرب والمســــــــــلمين الأعــــــــــراب أشــــــــــد كفــــــــــراً ونفاقــــــــــاً}. 
.إلى (الأعراب) نظرة حذر وارتياب
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: حياة العرب في الجاهلية ً ثانيا

-الحياة السياسية:

ـــــــــل العربيـــــــــة بعـــــــــد الهجـــــــــراتت ـــــــــل عدنانيـــــــــة وزعـــــــــت القبائ ـــــــــى قبائ القديمـــــــــة إل
ــــــــة بــــــــل كانــــــــت كــــــــل قبيلــــــــة تكــــــــون ،وأخــــــــرى قحطانيــــــــة ــــــــم تكــــــــن تضــــــــمهم دول ول

وحـــــــــــدة اجتماعيـــــــــــة وسياســـــــــــية مســـــــــــتقلة. والقبيلـــــــــــة مكونـــــــــــة مـــــــــــن أســـــــــــرة كبيـــــــــــرة 
ــــــــــى تكــــــــــون منهــــــــــا (فخــــــــــوذ) مختلفــــــــــة وتســــــــــمى القبيلــــــــــة عــــــــــادة ، تضــــــــــخمت حت

فرابطـــــــــة القبيلـــــــــة هـــــــــي رابطـــــــــة النســـــــــب والـــــــــدم ورابطـــــــــة ،جـــــــــدها الأكبـــــــــرباســـــــــم
قــــــــد تســــــــمى بعــــــــض القبائــــــــل إلــــــــى أمهــــــــا مثــــــــل و الأب الكبيـــــــر الــــــــذي تســــــــمى بــــــــه

وقــــــــد يكــــــــون للقبيلــــــــة مــــــــوطن واحــــــــد وقــــــــد تكــــــــون ،(مزينــــــــة) وهــــــــذا قليــــــــل جــــــــداً 
ــــــــذلك كــــــــان لكــــــــل قبيلــــــــة (حمــــــــى) وهــــــــو  ــــــــر مســــــــتقرة متنقلــــــــة مــــــــع المرعــــــــى ل غي

.بمثابة حرم للقبيلة لا ينبغي أن يقترب منه أجنبي

وكمـــــــــا أن أبنـــــــــاء القبيلـــــــــة هـــــــــي وطنيـــــــــة (قبليـــــــــة) وليســـــــــت (شـــــــــعبية) ووطنيـــــــــة 
تـــــــــدافع عــــــــن الفـــــــــرد لــــــــذلك نشـــــــــأت الفــــــــرد يــــــــدافع عـــــــــن القبيلــــــــة فـــــــــإن القبيلــــــــة 

، العصــــــــبية القبليــــــــة وهــــــــذه (العصــــــــبية) هــــــــي الربــــــــاط الأقــــــــوى بــــــــين أفــــــــراد القبيلــــــــة
ـــــــــــذلك قـــــــــــالوا ( فـــــــــــي الجر  ـــــــــــرة تشـــــــــــترك العشـــــــــــيرة)ل ـــــــــــدون .ي ـــــــــــن خل ويعـــــــــــرف اب

ــــــــى وأهــــــــل الأرحــــــــام أن ينــــــــالهم ضــــــــيم  ــــــــه (النصــــــــرة علــــــــى ذوي القرب العصــــــــبية بقول
.و يصيبهم مهلكة)أ

لـــــــــذلك وجـــــــــب علـــــــــى ،وللقبيلـــــــــة أعـــــــــراف وقـــــــــوانين وتقاليـــــــــد تتمســـــــــك بهـــــــــا
ــــــــــة وحــــــــــق الجماعــــــــــة أو القبيلــــــــــة ــــــــــين حقوقــــــــــه الفردي ــــــــــة ب إذ قــــــــــد ،الفــــــــــرد الموازن



8

ــــــــى نحــــــــو مــــــــا  ــــــــه ســــــــلوك لا ترضــــــــاه عل ــــــــدر من ــــــــع إذا ب ــــــــى الخل يتعــــــــرض الفــــــــرد إل
ع طرفة بن العبد، وفي ذلك قال:حدث م

طريقي ومتدليوإنفاقيولذتي       وبيعي الخمور شرابيوما زال 

ير المعبدـوأفردت إفراد البعـني القبيلة كلها     إلى أن تحامت

لئــــــــك . وقـــــــد يجتمـــــــع أو الجنســـــــية وحـــــــق المواطنــــــــةب منــــــــه حســـــــبـــــــذلك توكأنهـــــــا 
.عصابات صعاليكليشكلوااء الخلع

ـــــــــــيس أو شـــــــــــيخ يتزعمهـــــــــــا عـــــــــــادة مـــــــــــن ذوي الســـــــــــن ويكـــــــــــون ،وللقبيلـــــــــــة رئ
أي أن تكــــــــــــــون بــــــــــــــه ،ة والفصــــــــــــــاحة والثــــــــــــــروة والشــــــــــــــجاعة والكــــــــــــــرموالحكمــــــــــــــ

ولشخصــــــــية رئــــــــيس القبيلــــــــة أثــــــــر كبيــــــــر فــــــــي مكانــــــــة .الصــــــــفات المثاليــــــــة للعربــــــــي
القبيلـــــــــة فهـــــــــم  الـــــــــذين يصـــــــــرفون أمـــــــــور القبيلـــــــــة الداخليـــــــــة ويحـــــــــددون علاقتهـــــــــا 

.مع غيرها من القبائل

ــــــــــة عــــــــــادة م ــــــــــهاً ســــــــــتبدولا يكــــــــــون شــــــــــيخ القبيل ــــــــــذبرأي ــــــــــل يســــــــــتعين ب وي ، ب
مصــــــــلحة القبيلــــــــة هــــــــي التــــــــي تحــــــــدد علاقتهــــــــا مــــــــع غيرهــــــــا مــــــــن فالــــــــرأي فيهــــــــا، 

.القبائــــــــــل بغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن أي علاقــــــــــة دم أو نســــــــــب أو أي علاقــــــــــة أخــــــــــرى
ــــــــاء علــــــــى مصــــــــلحة كمــــــــا نجــــــــد المصــــــــالحات والأحــــــــلاف ــــــــتم بن ــــــــل ت ــــــــين القبائ ب

القبيلة بما يكفل لها البقاء والأمن.

ـــــــــــــــل سلســـــــــــــــلة مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــروب لأســـــــــــــــباب  ذات خطـــــــــــــــر أو وحيـــــــــــــــاة القبائ
ـــــــــاً  ،وأهـــــــــم الخصـــــــــومات تقـــــــــوم علـــــــــى المراعـــــــــي والميـــــــــاه،لأســـــــــباب تافهـــــــــة أحيان
حيــــــــث اتخــــــــذوا الغــــــــزو وســــــــيلة مــــــــن بوالجــــــــوع،ةللفاقــــــــكمــــــــا قــــــــد تقــــــــوم نتيجــــــــة 
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وســــــــــائل العــــــــــيش. وأيــــــــــام العــــــــــرب كثيــــــــــرة حيــــــــــث عــــــــــددها الــــــــــبعض فــــــــــي ألــــــــــف 
.يوميومائت

أقــــــــام حيــــــــاة العــــــــرب مقتصــــــــرة علــــــــى هــــــــذا النظــــــــام القبلــــــــي فقــــــــد تكــــــــنولــــــــم 
:العرب إمارات في أطراف الجزيرة العربية ووسطها وهي

ـــــــــــي العـــــــــــراق-١ ـــــــــــاذرة ف ـــــــــــوبأمـــــــــــارة المن ـــــــــــذين: وهـــــــــــم مـــــــــــن عـــــــــــرب الجن ال
ـــــــرة مســـــــتقراً لهـــــــم ـــــــد اتخـــــــذوا الحي ـــــــة نشـــــــأت هـــــــ، فق ـــــــف الدول ـــــــي كن ـــــــارة ف ذه الإم

ر العــــــــــرب علــــــــــى حـــــــــــدودها ية التــــــــــي أرادت أن تســــــــــتفيد مـــــــــــن اســــــــــتقراالساســــــــــان
ومـــــــــن أهــــــــــم ،مـــــــــات الــــــــــروم أو الأعـــــــــرابالغربيـــــــــة ليقومـــــــــوا بحمايتهــــــــــا ضـــــــــد هج

ملوكهم (المنذرين ماء السماء وعمر بن هند).
وقــــــــد ،وهــــــــم أيضــــــــاً مــــــــن عــــــــرب الجنــــــــوب: فــــــــي الشــــــــامساســــــــنةغإمــــــــارة ال-٢

ــــــــان الــــــــذين اتخــــــــذوهم كــــــــذلك  ــــــــت فــــــــي ظــــــــل دولــــــــة الروم لحــــــــدودهم درعــــــــاً قام
هــــــــاتين الإمــــــــارتين علاقــــــــة حــــــــرب مــــــــن الفــــــــرس والأعــــــــراب. وقــــــــد كانــــــــت علاقــــــــة

ــــــــــأر، و  ــــــــــلاوث حــــــــــال رتين مقصــــــــــداً للشــــــــــعراء كمــــــــــا هــــــــــو ط هــــــــــاتين الإمــــــــــاكــــــــــان ب
ة الذبياني.حسان بن ثابت والأعشى والنابغ

للفــــــــرس أو للرومــــــــان بــــــــل كانــــــــت تــــــــدين : ولــــــــم يكــــــــن ولاؤهــــــــامــــــــارة كنــــــــدةأ-٣
اتخــــــــذت مــــــــن دومــــــــة الجنــــــــدل وقــــــــد،لعــــــــرب اليمنيــــــــين مــــــــن ملــــــــوك الحميــــــــريينل

كــــــــــان ولكــــــــــن لــــــــــم يكــــــــــن لهــــــــــا شــــــــــأن الإمــــــــــارتين الســــــــــابقتين إذا  حاضــــــــــرة لهــــــــــا، 
على عرب البادية.اعهدها قصيراً ونفوذها مقتصر 
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-الحياة الاجتماعية:

ـــــــــل الإســـــــــلام  ـــــــــة قب ـــــــــي أحاطـــــــــت بالقبائـــــــــل العربي ـــــــــد كـــــــــان للظـــــــــروف الت لق
ــــــــــر فــــــــــي  ــــــــــر كبي ــــــــــاتهمأث فالنظــــــــــام القبلــــــــــي وجــــــــــدب الصــــــــــحراء ،الاجتماعيــــــــــةحي

وضــــــيق الأفــــــق كــــــان لهــــــا أثــــــر كبيــــــر فــــــي إيجــــــاد العديــــــد مــــــن العــــــادات لــــــدى هــــــذا 
ــــــــرة .لمجتمــــــــعا ــــــــىوأهــــــــل الجزي ــــــــةينقســــــــمون فــــــــي معاشــــــــهم إل ــــــــر وبادي ،أهــــــــل وب

ر فيهــــــــــا الميــــــــــاه وأهــــــــــل مــــــــــدر وحاضــــــــــرة يســــــــــتقرون فــــــــــي المنــــــــــاطق التــــــــــي تكثــــــــــ
حيث تكثر الأبنية وتقام الأسواق.عي، ر وتصلح الزراعة وال

ـــــــا أصـــــــحاب الـــــــوبر فتقتضـــــــي حيـــــــاتهم الترحـــــــل طلبـــــــاً للمرعـــــــى والمـــــــاء. وهـــــــذا أم
طـــــــــاع الباديـــــــــة عـــــــــن الحاضـــــــــرة بـــــــــل أن القبيلـــــــــة قـــــــــد التقســـــــــيم لا يفهـــــــــم منـــــــــه انق

مـــــــــن قبيلـــــــــة وتتكـــــــــون كـــــــــليكـــــــــون لهـــــــــا حاضـــــــــرة وباديـــــــــة مثـــــــــل (قبيلـــــــــة قـــــــــريش) 
ثلاث طبقات اجتماعية:

عماد القبيلة.وعليهمإليها ينتمونالذين خلصأبناء القبيلة ال-١
ــــــــة-٢ ــــــــى منزل ــــــــف أو ،المــــــــوالي وهــــــــم أدن ــــــــالجوار أو الحل ــــــــا مــــــــوالي ب وهــــــــم إم

خرى أو العبيد المحررين.من خلعاء القبائل الأ
العبيــــــــد وهــــــــم عــــــــادة مــــــــن أســــــــرى الحــــــــروب أو ممــــــــن يجلــــــــب مــــــــن الأمــــــــم -٣

ــــــــــاش) ــــــــــدور فــــــــــي فلــــــــــك واحــــــــــد .الأخــــــــــرى (كالأحب ــــــــــع هــــــــــذه الطبقــــــــــات ت وجمي
وهــــــــــو الإخــــــــــلاص للقبيلــــــــــة فلــــــــــه مالهــــــــــا وعليــــــــــه مــــــــــا عليهــــــــــا ســــــــــواء رشــــــــــدت أم 

ا قال دريد بن الصمة:غويت كم

أرشدغزية ن ترشد إن غوت      غويت وإغزيةأنا إلا من وما
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تتســـــــــاوى فــــــــــي ،أبـــــــــرز صــــــــــفات العربـــــــــي هــــــــــي الكـــــــــرم والســــــــــماحةلقـــــــــد كانــــــــــت 
ــــــــات المجتمــــــــع ــــــــع طبق ــــــــك جمي ــــــــة الضــــــــيف وكــــــــانوا لا يتركــــــــو ،ذل ن وســــــــيلة لهداي

:  الطائي النار ليلاً يقول حاتم إشعالإلا فعلوها، مثل 

اد ورائح     ويبقى من المال الأحاديث والذكرـاوي أن المال غأم

ذرـل في مالنا نـائل      إذ جاء يوماً حـلسي لا أقول أساوي أن

وكانــــــــت طبيعـــــــــة حيـــــــــاة الحيــــــــاة العربيـــــــــة تتطلـــــــــب القــــــــوة والشـــــــــجاعة وركـــــــــوب 
كمــــــــــــا كــــــــــــانوا المخــــــــــــاطر بمــــــــــــا يتناســــــــــــب مــــــــــــع طبيعــــــــــــة الحيــــــــــــاة المضــــــــــــطربة.

ـــــــــدة ـــــــــا والخصـــــــــال الحمي ـــــــــل العلي ـــــــــى المث ـــــــــل ،خرون بهـــــــــاافـــــــــتي،يحرصـــــــــون عل مث
.حفظ الجوار والوفاء بالعهد

ارتي مثواهاـوأغظ طرفي إن بدت لي جارتي       حتى يؤدي ج

ــــــــرزومــــــــن  ــــــــك الحــــــــروب مــــــــن كلفهــــــــم أب ــــــــه تل صــــــــفاتهم الســــــــيئة مــــــــا أدت إلي
ــــــــــه ــــــــــأر وحرصــــــــــهم علي ــــــــــى إبالث ــــــــــزل النســــــــــاء والخمــــــــــر ن بعضــــــــــهم كــــــــــان يع، حت ت

ـــــــأره،  ـــــــى يفضـــــــي ث ـــــــل يتســـــــع حت ـــــــل نفســـــــه ب ـــــــأر لا يشـــــــمل القات يشـــــــمل لوهـــــــذا الث
ــــــــــة ــــــــــن القبيل مــــــــــن صــــــــــفاتهم الســــــــــيئة شــــــــــربهم للخمــــــــــر كــــــــــذلك.أي شــــــــــخص م

:   بن ثابت في جاهليتهيقول حسان
ا اللقاءنهـهنـداً ما ينوأسلوكاً   ربها فتركنا مـونش

وقول أخر:  

الخورنق والسديرفإنني     ربربتـوإذا ش

روإذا صحوت فأنني     رب الشويهة والبعي
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أن بعــــــــــــض إلا،همبهــــــــــــا الشــــــــــــعراء فوصــــــــــــفوها فــــــــــــي أشــــــــــــعار افتــــــــــــتنوقــــــــــــد 
القبائــــــــــل كانــــــــــت تضــــــــــيق ذرعــــــــــاً بــــــــــبعض أفرادهــــــــــا الســــــــــكيرين وتنبــــــــــذهم. وإلــــــــــى 

ا. ولكـــــــــن هنـــــــــاك جانـــــــــب الخمـــــــــر كـــــــــان الغنـــــــــاء والجـــــــــواري والـــــــــرقص لازمـــــــــاً لهـــــــــ
بها من العرب.من كان يترفع عن شر 

ــــــــــع بالنســــــــــاء وكأنهــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــدى العــــــــــرب القمــــــــــار والميســــــــــر والتمت وعــــــــــرف ل
ــــــــديهم ــــــــوة ل ــــــــا ،صــــــــفات الفت ــــــــى نحــــــــو م عــــــــرف عــــــــن صــــــــدود الأعشــــــــى عــــــــن عل

الإسلام أو تأجيله له بسبب الخمر والزنا.

أمـــــــــا المـــــــــرأة الجاهليـــــــــة فقـــــــــد كانـــــــــت أقـــــــــل مكانـــــــــة مـــــــــن الرجـــــــــل والعــــــــــرب 
ــــــة اتحــــــب ا ــــــة وحمل ــــــود القبيل ــــــذكور لأنهــــــم جن ــــــاً ل ــــــد تكــــــون عبئ ــــــل أنهــــــا ق ســــــمها ب

وقــــــــد كــــــــان بعــــــــض الأعــــــــراب يقومــــــــون بــــــــوأد البنــــــــات خوفــــــــاً مــــــــن ،علــــــــى القبيلــــــــة
ـــــــــي ،العـــــــــارالفقـــــــــر أو  ـــــــــة محصـــــــــورة ف ـــــــــت قليل ـــــــــل هـــــــــذه الفعلـــــــــة كان ـــــــــى أن مث عل

ـــــــن الأعـــــــراب الجفـــــــاة ـــــــل م ـــــــة ويشـــــــتري ،قبائ ـــــــن ينكـــــــر هـــــــذه الفعل ـــــــنهم م وكـــــــان م
.الفتيات الموؤدات

ـــــــــك هـــــــــي حـــــــــا ـــــــــة ،ل المـــــــــرأة الحـــــــــرةتل ـــــــــق(أمـــــــــا الأم ) وهـــــــــي الســـــــــبية أو الرقي
يــــــــــــــان والجــــــــــــــواري اللاتــــــــــــــي يكثــــــــــــــرن فــــــــــــــي حوانيــــــــــــــت الخمــــــــــــــارين فمــــــــــــــنهن الق
ـــــــة المـــــــرأة الحـــــــرة .كـــــــن متعـــــــة لهـــــــمإذ،والســـــــكارى وعلـــــــى كـــــــل حـــــــال فـــــــإن مكان

ـــــــة كريمـــــــة كمـــــــا أن المـــــــرأة نفســـــــها عرفـــــــت ،علـــــــى مـــــــا فيهـــــــا مـــــــن المســـــــاوئ مكان
بالعفــــــــــة والأدب وهــــــــــذا طبيعــــــــــي فــــــــــي مجتمــــــــــع يكــــــــــون فيــــــــــه العــــــــــرض والشــــــــــرف 

في المكانة العليا ويحرص العربي عليه حرصه على الحياة.
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ـــــــاتهم القاســـــــية عـــــــدم اســـــــتعمال ـــــــن حي ـــــــد كـــــــان م ـــــــر وق ـــــــي كثي العقـــــــل والحكمـــــــة ف
،بمســــــــــــبباتهاإذا كــــــــــــانوا لا يحســــــــــــنون ربــــــــــــط الأســــــــــــبابالحيــــــــــــاة مــــــــــــن مظــــــــــــاهر

ــــــــة   ــــــــديهم عــــــــادات عجيب ــــــــةفوجــــــــدت ل ــــــــة المســــــــتقبل (كالكهان وهــــــــي إدعــــــــاء معرف
وزجــــــــر الطيــــــــر وضــــــــرب . والعرافــــــــة (وهــــــــي إدعــــــــاء علــــــــم الماضــــــــي))،والتنبــــــــؤ بــــــــه

الحصى وخط الرمل.

لا يعجـــــــــــب الأمـــــــــــر وقـــــــــــد ،لقرعـــــــــــة)بـــــــــــالأزلام (االإستســـــــــــقامكـــــــــــذلك كـــــــــــان 
امـــــــــرئ القـــــــــيس مـــــــــعكمـــــــــا حـــــــــدث ،م الـــــــــذي جـــــــــاءهالمستقســـــــــم فيزجـــــــــر الصـــــــــن
. مفلـــــــــم يعجبـــــــــه مـــــــــا قســـــــــم لـــــــــه فضـــــــــرب وجـــــــــه الصـــــــــنحـــــــــين أتـــــــــى ذا الخلصـــــــــة 

ـــــــــك نفعـــــــــاً  ـــــــــي لا تمل ـــــــــات الت ـــــــــان والمخلوق ـــــــــادة الأصـــــــــنام والأوث ـــــــــى عب إضـــــــــافة إل
عاويذ.السائبة وتعليق التمائم والتولا ضراً كما عرفت لديهم الحيرة و 

حياتهم المعيشية ومكاسبهم:

ــــــــــة ــــــــــاك ســــــــــكان البادي ــــــــــاك ســــــــــكان الحواضــــــــــر وهن ــــــــــي كــــــــــل مجتمــــــــــع ،فهن وف
وأهــــــــــل .فمــــــــــنهم التــــــــــاجر ومــــــــــنهم الرقيــــــــــق،تفــــــــــاوت فــــــــــي مســــــــــتويات المعيشــــــــــة

أمـــــــــــا أهـــــــــــل ، المـــــــــــدن تنتشـــــــــــر بيـــــــــــنهم الزراعـــــــــــة والرعـــــــــــي والتجـــــــــــارة والصـــــــــــناعة
ــــــــــــة ــــــــــــأكلون لحومهــــــــــــا ويشــــــــــــربفالبادي ــــــــــــات ي ــــــــــــى الحيوان نهــــــــــــا ون لبيعيشــــــــــــون عل

عــــــــــن العمــــــــــل يترفعــــــــــونالبــــــــــدو وينتقلــــــــــون طلبــــــــــاً للمــــــــــاء والكــــــــــلأ، وقــــــــــد كــــــــــان
الزراعي.

ـــــــــةوقليـــــــــلأمـــــــــا الصـــــــــناعة فمحصـــــــــورة فـــــــــي الحواضـــــــــر والمـــــــــدن ،مـــــــــن البادي
،وكــــــــانوا ينظــــــــرون إلــــــــى الصــــــــناعة كنظــــــــرتهم إلــــــــى الزراعــــــــة نظــــــــرة احتقــــــــار وزرايــــــــة
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ـــــــــرة مـــــــــن عـــــــــرب الشـــــــــ ـــــــــر خب ـــــــــي الصـــــــــناعة وأكث ـــــــــون أعـــــــــرق ف ،مالوكـــــــــان اليمني
وفـــــــــــي ،وأهـــــــــــم مـــــــــــا أجـــــــــــادوه صـــــــــــناعة الســـــــــــيوف فقـــــــــــالوا (الســـــــــــيوف اليمانيـــــــــــة)

ـــــــــــــت  ـــــــــــــض الصـــــــــــــناعات كنســـــــــــــالشـــــــــــــمال كان ـــــــــــــاب وعمـــــــــــــل البع ســـــــــــــروجج الثي
وخاصة في مكة والمدينة.،والصياغة

ـــــــــدماً بشـــــــــكل ملحـــــــــوظ أ ـــــــــم يكـــــــــن متق ـــــــــرب ول ـــــــــده الع ـــــــــم يجي ـــــــــاء فل مـــــــــا البن
وكانوا يستعينون بعمال من الفرس والروم فيه.

وهـــــــــي ،التجــــــــارة مهنـــــــــة مريحــــــــة عرفهــــــــا العـــــــــرب وبرعــــــــوا فيهــــــــاكانــــــــتلقــــــــد  
وقــــــــد كانـــــــــت القوافــــــــل فــــــــي حاجــــــــة إلـــــــــى مــــــــن يحميهــــــــا فـــــــــي ،مهنــــــــة الحواضــــــــر

ـــــــك ـــــــي ذل ـــــــة ف ـــــــىكمـــــــا ،تنقلهـــــــا فســـــــاعد عـــــــرب البادي ـــــــل إرشـــــــادعملـــــــوا عل القواف
وإلـــــــــى الحيـــــــــرة وكانـــــــــت تجـــــــــارتهم تســـــــــير إلـــــــــى الحبشـــــــــة غربـــــــــاً ،فـــــــــي الصـــــــــحراء

ـــــــارس شـــــــرقاً  ـــــــلاد ف ـــــــة الصـــــــيف إضـــــــافة إلـــــــ،وب ـــــــى الـــــــيمن ورحل ـــــــة الشـــــــتاء إل ى رحل
وجوانبهــــــــا وكانــــــــت الأســــــــواق تقــــــــام فــــــــي وســــــــط الجزيــــــــرة .إلــــــــى الشــــــــام والرومــــــــان

ســـــــــــوق الحجـــــــــــر -ســـــــــــوق الحيـــــــــــرة-ســـــــــــوق دومـــــــــــة الجنـــــــــــدل:ومـــــــــــن أهمهـــــــــــا
نجــــــــــــران إضــــــــــــافة إلــــــــــــى -وعــــــــــــدن-ســــــــــــوق حضــــــــــــرموت وصــــــــــــنعاء-باليمامــــــــــــة

ـــــــــــــة وذي المجـــــــــــــاز ـــــــــــــي ازدهـــــــــــــار .عكـــــــــــــاظ ومجن ـــــــــــــر ف ـــــــــــــر كبي ـــــــــــــت ذات أث وكان
افـــــــــات وتمازجهـــــــــا وتوفيـــــــــق العـــــــــادات وحـــــــــل المشـــــــــاكل والنهـــــــــوض بـــــــــالأدب الثق

بالحيوانــــــــات مــــــــن جمــــــــال وخيــــــــول . أمــــــــا عــــــــرب الصــــــــحراء فقــــــــد اهتمــــــــواواللغــــــــة
علــــــــــــى أن الصــــــــــــيد عمومــــــــــــاً كــــــــــــان مــــــــــــن ،وتــــــــــــدريب الكــــــــــــلاب علــــــــــــى الصــــــــــــيد

مكاسب الفقراء.



15

-الحياة العقلية:

ى حـــــــــــاول كثيـــــــــــر مـــــــــــن المـــــــــــؤرخين تجريـــــــــــد العـــــــــــرب مـــــــــــن كـــــــــــل علـــــــــــم حتـــــــــــ
ة فــــــــي بيــــــــان أثــــــــر الإســــــــلام بيــــــــنهم وفضــــــــله علــــــــيهم.بــــــــالمــــــــؤرخين المســــــــلمين رغ

ـــــــيهم وخصوصـــــــاً  ـــــــر العـــــــرب نقمـــــــة عل ـــــــك دعـــــــاة الشـــــــعوبية مـــــــن غي كمـــــــا فعـــــــل ذل
من قبل الفرس.

ــــــــى صــــــــلة بالحضــــــــارات القديمــــــــة مــــــــن وحقيقــــــــة القــــــــول إ ن العــــــــرب كــــــــانوا عل
ــــــــارات المتاخمــــــــة  ــــــــك الإم ــــــــن تل ــــــــا م ــــــــى نحــــــــو مــــــــا عرفن ــــــــان عل ــــــــد ورم ــــــــرس وهن ف

ومـــــــن أهـــــــم مـــــــواطن التلافـــــــي تلـــــــك الأســـــــواق وســـــــفرهم إلـــــــى بـــــــلاد الفـــــــرس ،هـــــــمل
ـــــــــــروم والأحبـــــــــــاش ســـــــــــواء للتجـــــــــــارة أو التعلـــــــــــيم ـــــــــــت الجاليـــــــــــات .وال كـــــــــــذلك كان

.شـــــــري النصـــــــاريلـــــــبلاد العـــــــرب علـــــــى نحـــــــو مـــــــا عـــــــرف مـــــــن مبالتـــــــي تقـــــــيم فـــــــي ا
العــــــــــــرب إلــــــــــــى لــــــــــــدى ة يــــــــــــثقافالروافــــــــــــد النرجــــــــــــعوعلــــــــــــى العمــــــــــــوم يمكــــــــــــن أن 

رافدين:

عن أسلافهم.ما ورثه العرب-١
ما اقتبسوه عن الأمم الأخرى.-٢

-ومن أهم تلك العلوم والمعارف:

معرفتهم بالأنواء والنجوم-١
إلمامهم بالطب والتداوي بالأعشاب والكي والحجامة-٢
و أوصافها وأنسابهااالعناية بالخيل والإبل وبيطريته-٣
الفراسة والقيافة-٤
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معرفتهم بالأنساب والأحساب والأيام والأخيار-٥
تهارهم بالأمثـــــــــــال والحكـــــــــــم التـــــــــــي تمثـــــــــــل خلاصـــــــــــة التجـــــــــــارب فـــــــــــي اشـــــــــــ-٦

الحياة
اشـــــــــــــتهارهم بالفصـــــــــــــاحة والبيـــــــــــــان ومعـــــــــــــرفتهم بالكتابـــــــــــــة وأن لـــــــــــــم تكـــــــــــــن -٧

منتشرة بينهم كثيراً.

-حياتهم الدينية:

وإنمــــــــــا كــــــــــان اتخــــــــــاذهم لهــــــــــذه ،كــــــــــان كثيــــــــــر مــــــــــن العــــــــــرب يؤمنــــــــــون بــــــــــاالله
(ومـــــــــــــا نعبـــــــــــــدهم إلا ى:. قـــــــــــــال تعـــــــــــــالإلـــــــــــــى االلهلتقـــــــــــــربهمالأصـــــــــــــنام والأوثـــــــــــــان 

ليقربونا إلى االله زلفى) ومنه قول النابغة التربياني: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة       وليس وراء االله للمرء مذهب

.أمــــــا الــــــوثن فمــــــا كــــــان مــــــن الجــــــج،مــــــا كــــــان علــــــى هيئــــــة تمثــــــالهــــــو م والصــــــن
ــــــد وجــــــد فــــــي العــــــرب فئــــــة عبــــــدوا االله ولــــــم يشــــــركوا بــــــه وكــــــانوا يتطلعــــــون إلــــــ ى وق

ــــــــن إبــــــــراهيم) ــــــــن التوحيــــــــد (دي ــــــــادة تلــــــــك النصــــــــب ،دي ــــــــون عــــــــن عب وكــــــــانوا يترفع
ـــــــوا با ـــــــد عرف ـــــــل وق ـــــــاف(ســـــــموالتماثي ـــــــال أنهـــــــم ،)الأحن أنكـــــــروا الخمـــــــر ومـــــــن ويق

–بــــــــن ســــــــاعدة قــــــــس-ميــــــــة بــــــــن أبــــــــي الصــــــــلتأ–بــــــــن نوفــــــــل ورقــــــــةأشــــــــهرهم 
بعـــــــض كتـــــــاب النصـــــــارى يدعيـــــــهولـــــــيس صـــــــحيحاً مـــــــا.)وزهيـــــــر بـــــــن أبـــــــي ســـــــلمى

واليهودية.من النصرانيةأن هذه الحنيفية مستقاةحين يذهبون إلى 

ة العربيــــــــة أمــــــــا اليهوديــــــــة فــــــــي الجزيــــــــر كانــــــــت الوثنيــــــــة الأكثــــــــر انتشــــــــاراً قــــــــد  و 
ـــــــد جـــــــاءت مـــــــن اليهـــــــود قياصـــــــرة الـــــــروم إلـــــــى الجزيـــــــرة العربيـــــــة بعـــــــد أن طـــــــردفق
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ـــــــــاً ٧٠فلســـــــــطين ســـــــــنة  ـــــــــيمن،م تقريب ـــــــــوا الحجـــــــــاز وال ـــــــــا،فنزل ـــــــــي وأهـــــــــم قب ئلهم ف
واســـــــــــــتوطنوا خيبـــــــــــــر وتيمـــــــــــــاء ووادي ،ينقـــــــــــــاعيضـــــــــــــة وبنـــــــــــــو قالمدينـــــــــــــة بنـــــــــــــو قر 

ولم يتركوا أثاراً ذات شأن.،القرى

صــــــــــارى أمــــــــــا النصــــــــــرانية فقــــــــــد انتشــــــــــرت عــــــــــن طريــــــــــق الــــــــــروم والأحبــــــــــاش ون
وقــــــــد ،رى هــــــــو عــــــــدي بــــــــن زيــــــــد العبــــــــاديوأبــــــــرز شــــــــاعر عــــــــرف للنصــــــــا،الحيــــــــرة

.النصــــــــــرانية مثــــــــــل جــــــــــذام وقذاعــــــــــة وتغلــــــــــباعتنقــــــــــت بعــــــــــض القبائــــــــــل العربيــــــــــة
ــــــــادة الكواكــــــــب ــــــــض الــــــــديانات كعب ــــــــت الجزيــــــــرة بع ــــــــن أثــــــــار ،كمــــــــا عرف وهــــــــي م

ـــــــــــار،الصـــــــــــابئة والمجوســـــــــــية ـــــــــــادة الن ـــــــــــديانات .وهـــــــــــي عب ولا شـــــــــــك أن هـــــــــــذه ال
إنمـــــــا كانـــــــت أثـــــــراً مـــــــن أثـــــــار احتكـــــــاك العـــــــرب بمـــــــا حـــــــولهم مـــــــن الأمـــــــم كـــــــالفرس 

والرومان والأحباش والهنود.
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: نشأة الفصحى ً ثالثا
ــــــــــى الباحــــــــــث ال ــــــــــى يصــــــــــعب عل ــــــــــوم الكشــــــــــف عــــــــــن أطــــــــــوار النشــــــــــأة الأول ي

ولكـــــــــــن ،عـــــــــــدناني)–والمعـــــــــــروف أن العـــــــــــرب قســـــــــــمان: (قحطـــــــــــاني ،للعربيـــــــــــة
يتخـــــــــذ منهمـــــــــا ظـــــــــروف الحيـــــــــاة والمعيشـــــــــة الخاصـــــــــة بكـــــــــل منهمـــــــــا جعـــــــــل كـــــــــلاً 

وبــــــــذلك فقــــــــد دخـــــــــل  ، وكيفيــــــــة النطــــــــق بالألفـــــــــاظ،أســــــــلوباً خاصــــــــاً فــــــــي التعبيـــــــــر
ر كـــــــــل قســـــــــم مـــــــــن إضـــــــــافة إلـــــــــى تكـــــــــاث،مـــــــــن القســـــــــمين بعـــــــــض التغيـــــــــراتكـــــــــلاً 

،بكــــــــل قبيلــــــــةممــــــــا أدى إلــــــــى تكــــــــون لهجــــــــة خاصــــــــة،القســــــــمين وتعــــــــدد قبائلــــــــه
ــــــــــت مــــــــــن نفــــــــــس القســــــــــم ــــــــــي ةحظــــــــــ. ويمكــــــــــن ملاوإن كان ــــــــــك الاخــــــــــتلاف ف ذل

ـــــــــة الألفـــــــــاظ ـــــــــت العـــــــــرب والأصـــــــــوات والنطـــــــــق،ومـــــــــدلولات المعـــــــــاني،دلال . وكان
ــــــــــبعضــــــــــها عــــــــــن أخــــــــــذ ت ، فربمــــــــــا انتقــــــــــل لســــــــــان بعض بالمخالطــــــــــة والمجــــــــــاورةال

وربمـــــــــا تـــــــــداخلت اللهجـــــــــات ،قبيلـــــــــة أخـــــــــرىإلـــــــــى لهجـــــــــة جتـــــــــهالعربـــــــــي عـــــــــن له
فنشأت لهجة ثالثة.

ــــــــــرادف (القمــــــــــح  ــــــــــى وجــــــــــود الت ــــــــــة إل وقــــــــــد أدى اخــــــــــتلاف اللهجــــــــــات العربي
حقيــــــــــــــر) -الشــــــــــــــعير) والأضــــــــــــــداد (جلــــــــــــــل) بمعنــــــــــــــى (عظــــــــــــــيم–الحنطــــــــــــــة –

ولكـــــــــن مهمـــــــــا تعـــــــــددت اللهجـــــــــات .بـــــــــاع)–وكلمـــــــــة (شـــــــــرى) بمعنـــــــــى (اشـــــــــترى 
ضـــــــعفت الصـــــــلة بينهـــــــا بمـــــــرور الـــــــزمن واخـــــــتلاف فـــــــي لغـــــــة مـــــــن اللغـــــــات ومهمـــــــا

ــــــــــع  ــــــــــك لا يمكــــــــــن أن يلغــــــــــي أصــــــــــلها الواحــــــــــد. كمــــــــــا لا يمن ــــــــــإن ذل الظــــــــــروف ف
ذلــــــــــك أن تقــــــــــوم بــــــــــين أصــــــــــحاب هــــــــــذه اللهجــــــــــات لغــــــــــة خاصــــــــــة تكــــــــــون لغــــــــــة 

للأدب والحديث الممتاز (الفصحى).
الفصــــــــــحى لــــــــــم تصــــــــــل لهــــــــــذه المرحلــــــــــة إلا بعــــــــــد مراحــــــــــل طويلــــــــــة فاللجــــــــــة

ـــــــوش لكنهـــــــا ،مـــــــن النمـــــــو والتطـــــــور ـــــــض النق ـــــــي بع ـــــــث وجـــــــدنا نمـــــــاذج منهـــــــا ف حي
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ــــــــل الفصــــــــحى العربيــــــــة الكاملــــــــة أقــــــــدم ويمكــــــــن اعتبــــــــار نقــــــــش (النمــــــــارة) ،لا تمث
ــــــــــ ــــــــــة فــــــــــي العروبــــــــــة وهــــــــــو (لاالنق ــــــــــيس) ثــــــــــاني ملــــــــــوك وش شــــــــــبه التام مــــــــــرئ الق

وبـــــــــذلك فإنـــــــــه ،م٣٢٨كـــــــــان ذلـــــــــك ســـــــــنة و وقـــــــــد وضـــــــــع علـــــــــى قبـــــــــره. ،الحيـــــــــرة
حى.يمكن اتخاذ هذا النقش بدءاً لتكوين الفص

وقـــــــد يكـــــــون فـــــــي ذلـــــــك ،وقـــــــد كـــــــان هـــــــذا الملـــــــك يلقـــــــب (بملـــــــك العـــــــرب)
ضــــــــهم فـــــــي إنشــــــــاء وحـــــــدة سياســــــــية لهــــــــم، مـــــــا يــــــــدل علـــــــى تفكيــــــــر العـــــــرب أو بع

.يميـــــــــزهم عـــــــــن كتابـــــــــة المســـــــــند الجنوبيـــــــــة وكتابـــــــــة الآراميـــــــــين الشـــــــــماليينوخـــــــــط
هم ضــــــــــد إحساســــــــــهم بوجــــــــــوب اتحــــــــــادكمــــــــــا أن ذلــــــــــك (الــــــــــنقش) يــــــــــدل علــــــــــى 

ـــــــــــرس والأحبـــــــــــا ـــــــــــروم والف ـــــــــــديانات (اليهوديـــــــــــة ال ـــــــــــى أنهـــــــــــم رأوا ال ش. إضـــــــــــافة إل
والنصرانية والمجوسية) تغزوا بلادهم وتهدد دينهم.

كــــــــل ذلــــــــك وغيــــــــره أدى إلــــــــى قيــــــــام إمــــــــارات مختلفــــــــة تعبــــــــر عــــــــن وجــــــــودهم 
بيــــــــت أصــــــــنامهم وكعبـــــــــتهم ، كمــــــــا أدى التفـــــــــاف قلــــــــوبهم حــــــــول مكـــــــــة،وكيــــــــانهم

ــــــــة ذلــــــــك الكبــــــــرى. وقــــــــد أدى  إذ لــــــــم ،إلــــــــى مكــــــــةإلــــــــى تحــــــــول القوافــــــــل التجاري
ط المهـــــــددين نـــــــبد المـــــــن الأحبـــــــاش ولـــــــم يعـــــــد بيـــــــيعـــــــد بيـــــــد اليمنيـــــــين المهـــــــددين 

وإنمــــــــــا أصــــــــــبح بيــــــــــد المكيــــــــــين البعيــــــــــدين عــــــــــن الــــــــــدولتين وعــــــــــن ،مــــــــــن الــــــــــروم
الشـــــــــماليين وفـــــــــي هـــــــــذه الأثنـــــــــاء أخـــــــــذت شخصـــــــــية هـــــــــؤلاء العـــــــــرب.ســـــــــيادتهما

نقـــــــوشعلـــــــى نحـــــــو مـــــــا يصـــــــوره أحـــــــد ال،وكـــــــذلك خطهـــــــم،اللغويـــــــة تنمـــــــو ســـــــريعاً 
ـــــــــد) والمـــــــــؤرخ ـــــــــة م،٥١٢المســـــــــمى ب (زب ـــــــــثلاث لغـــــــــات (عربي ـــــــــوب ب وهـــــــــو مكت

ويونانيـــــــــــــة وســـــــــــــريانية) وفيـــــــــــــه تكاملـــــــــــــت مقومـــــــــــــات الخـــــــــــــط العربـــــــــــــي وصـــــــــــــفاته 
النهائية.
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ــــــــل القــــــــرن الســــــــادس ــــــــل مــــــــع أوائ ــــــــي تكام ــــــــإن الخــــــــط العرب ــــــــذلك ف كمــــــــا ،وب
ــــــــه نصــــــــوص الشــــــــعر الجــــــــاهلي،تكاملــــــــت الفصــــــــحى معــــــــه ــــــــى نحــــــــو مــــــــا نثبت ، عل

غة الفصحى تغزوا العربية الجنوبية وتؤثر فيها.وأخذت هذه اللوقد

-سيادة لهجة قريش:

ـــــــــدل ـــــــــل الشـــــــــمالية ي ـــــــــا علـــــــــى أن القبائ ـــــــــذي وصـــــــــل إلين الشـــــــــعر الجـــــــــاهلي ال
ـــــــــع الشـــــــــعراء ـــــــــنظم فيهـــــــــا جمي ـــــــــة فصـــــــــيحة ي ـــــــــد ،اصـــــــــطلحت علـــــــــى لغـــــــــة أدبي وق

يـــــــــرىنلـــــــــف الدارســـــــــون فـــــــــي هـــــــــذه اللغـــــــــة الفصـــــــــحى، فـــــــــبعض المستشـــــــــرقياخت
هجـــــــــات كانـــــــــت قليلـــــــــة وقـــــــــد تركبـــــــــت منهـــــــــا جميعـــــــــاً هـــــــــذه أن الفـــــــــوارق بـــــــــين الل
ــــــــي اللهجــــــــة الفصــــــــحى. ــــــــل الت ــــــــى أنهــــــــا لهجــــــــة القبائ وذهــــــــب بعضــــــــهم الآخــــــــر إل
ادتهم.، ثم جمع اللغويون منها ماشتهرت ينظم الشعر

وقـــــــد أدخـــــــل فيهـــــــا ومـــــــنهم مـــــــن يـــــــرى أنهـــــــا لهجـــــــة أعـــــــراب نجـــــــد واليمامـــــــة 
أنهــــــــا لغــــــــة شــــــــعبية ومــــــــنهم مــــــــن نــــــــرىالشــــــــعراء كثيــــــــراً مــــــــن الكلمــــــــات فتغيــــــــرت.

تـــــــب بعـــــــد ذلـــــــك بأســـــــلوب فصـــــــيح،مكيـــــــة ،وهـــــــي التـــــــي نـــــــزل بهـــــــا القـــــــرآن ثـــــــم كُ
فيــــــــــــرى أن وكلمــــــــــــانأما بــــــــــــردوهــــــــــــذا لــــــــــــيس لــــــــــــه أي نصــــــــــــيب فــــــــــــي الصــــــــــــحة.

الفصحى كانت لغة فنية قائمة فوق اللهجات وإن غذتها جميعاً.

علـــــــــى أن الـــــــــرأي قـــــــــد اســـــــــتقر لـــــــــدى أســـــــــلافنا علـــــــــى أن اللهجـــــــــة الفصـــــــــحى 
ــــــــى  ــــــــزل بهــــــــالت ــــــــريشن ــــــــرآن هــــــــي لهجــــــــة ق ــــــــذلك ،ا الق ــــــــال ب ــــــــن ق ــــــــن أهــــــــم م وم

فهـــــــــم يـــــــــرون أن لهجـــــــــة قـــــــــريش قـــــــــد تجمـــــــــع لهـــــــــا مـــــــــن ،الفــــــــارابي وابـــــــــن فـــــــــارس
اتخـــــــذها ، فـــــــتم لهـــــــا ذلـــــــك و الأســـــــباب مـــــــا جعلهـــــــا تســـــــير نحـــــــو الرقـــــــي والكمـــــــال
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العــــــــرب لغــــــــة رســــــــمية لهــــــــم يقولــــــــون بهــــــــا أدبهــــــــم وينطقــــــــون بهــــــــا فــــــــي أحــــــــاديثهم 
الرسمية وأشهر هذه الأسباب:

حية الدينية: النامن -١

ـــــــــ ـــــــــث كان ـــــــــت مكـــــــــة قبحي ـــــــــزل مكـــــــــة وكان ـــــــــة ت قـــــــــريش تن لـــــــــة العـــــــــرب الديني
قــــــــــريش تتــــــــــولى خدمــــــــــة وبمــــــــــا أنويتجهــــــــــون إليهــــــــــا للحــــــــــج. ،وبهــــــــــا أصــــــــــنامهم

كمــــــــــــا أن .موضــــــــــــع الاحتــــــــــــرام مــــــــــــن العــــــــــــربفقــــــــــــد جعلهــــــــــــم ذلــــــــــــكالبيــــــــــــت 
ـــــــــــي اختلاطهـــــــــــا بهـــــــــــم جعلهـــــــــــا تســـــــــــمع  ـــــــــــت تنتق ـــــــــــل فكان ـــــــــــع القبائ ـــــــــــات جمي لغ

دهم علــــــــى ذلــــــــك  وتضــــــــمها إلــــــــى لغتهــــــــا. وممــــــــا ســــــــاع،أحســــــــنها لفظــــــــاً وأعــــــــذبها
أســـــــــــماعهم علـــــــــــى الألســـــــــــنة المختلفـــــــــــة بعكـــــــــــس تتعـــــــــــودكـــــــــــونهم حضـــــــــــريين، 

البـــــــــــدو. وقـــــــــــد أتـــــــــــاح لهـــــــــــا ذلـــــــــــك إكســـــــــــاب لهجتهـــــــــــا ثـــــــــــروة مـــــــــــن اللهجـــــــــــات 
ــــــــــى .الأخــــــــــرى ــــــــــاً عل ــــــــــرب حــــــــــول مكــــــــــة خوف ــــــــــوب الع ــــــــــى تجمــــــــــع قل إضــــــــــافة إل

ديانتهم من الديانات الأخرى.

من الناحية الاقتصادية:-٢

ـــــــاً هامـــــــاً تمـــــــر بهـــــــا القوافـــــــل وتســـــــتريح بهـــــــافقـــــــد ـــــــت مكـــــــة مركـــــــزاً تجاري ،كان
وقــــــــد اشــــــــتغل أهلهــــــــا بالتجــــــــارة وكــــــــانوا يقومــــــــون بــــــــرحلات تجاريــــــــة خــــــــارج مكــــــــة 

رحلـــــــــة ، ومـــــــــن ذلـــــــــك ممـــــــــا زادهـــــــــم غنـــــــــى وثـــــــــراء،بجانـــــــــب تجـــــــــارتهم الداخليـــــــــة
إضــــــــــافة ،مهابــــــــــة واحترامــــــــــاً ولا شــــــــــك أن ثــــــــــراءهم زادهــــــــــم .الشــــــــــتاء والصــــــــــيف
كســــــــبها ثــــــــروة كمــــــــا أن هــــــــذا الاخـــــــتلاط التجــــــــاري قــــــــد أ.ينيــــــــةإلـــــــى مكــــــــانتهم الد

فـــــــي ديـــــــار قـــــــريش أو عنـــــــد ســـــــفر تجـــــــار لغويـــــــة ســـــــواء عنـــــــد حلـــــــول غيـــــــر العـــــــرب
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ن مــــــــن ألفــــــــاظهم وعربــــــــوا مــــــــا لــــــــيس عربيــــــــاً و أخــــــــذ القرشــــــــيقــــــــد قــــــــريش إلــــــــيهم. ف
من لغات غير العرب ممن احتكوا بهم.

من الناحية الاجتماعية:-٣

ــــــــت ،معــــــــون فيهــــــــا علــــــــى مــــــــدار الســــــــنةفقــــــــد كــــــــان للعــــــــرب أســــــــواقاً يجت وكان
ـــــــــل حظـــــــــاً  ـــــــــر القبائ ـــــــــكقـــــــــريش مـــــــــن أوف ـــــــــي ذل ـــــــــة ،ف إذ كـــــــــان يقـــــــــام حولهـــــــــا ثلاث

ــــــــــــة ٣ذو المجــــــــــــاز أســــــــــــواق وهــــــــــــي ( ــــــــــــام) و (مجن ــــــــــــام) و (عكــــــــــــاظ ٧أي ٣٠أي
إلـــــــــى متجهـــــــــةحـــــــــين تكـــــــــونوكانـــــــــت القبائـــــــــل تحضـــــــــر هـــــــــذه الأســـــــــواق .يومـــــــــاً)

ــــــــــت تُ الحــــــــــج ــــــــــادل في. وكان ــــــــــي هــــــــــذه الأســــــــــواق المشــــــــــكلات وتتب ــــــــــرض ف هــــــــــا ع
ــــــــــت هــــــــــذه الأســــــــــواق ،الآراء لفــــــــــض المنازعــــــــــات وتســــــــــوية الخلافــــــــــات كمــــــــــا كان

ـــــــــة والشـــــــــعر ـــــــــؤثر تلـــــــــك البلاغـــــــــة فـــــــــي آذان البـــــــــدهيومـــــــــن ،ميـــــــــداناً للخطاب أن ت
القرشـــــــيين وتـــــــؤثر فـــــــي لغـــــــتهم ممـــــــا يزيـــــــدهم فصـــــــاحة فـــــــي الأســـــــلوب وثـــــــروة فـــــــي 

ـــــــم،ألفـــــــاظ ـــــــأ لقـــــــريش مـــــــا ل ـــــــذلك تهي يكـــــــن لغيرهـــــــا ممـــــــا جعلهـــــــا تبلـــــــغ درجـــــــة وب
لغــــــــــة لهــــــــــم قبــــــــــل لهجتهــــــــــا العــــــــــرب ، فاتخــــــــــذالتهــــــــــذيب والكمــــــــــالعاليــــــــــة مــــــــــن 

الجزيــــــــرة حتــــــــى جميــــــــع أنحــــــــاءوقــــــــد شــــــــملت هــــــــذه اللهجــــــــة القرشــــــــية.الإســــــــلام
إذ بـــــــــــدأت هـــــــــــذه اللغـــــــــــة ،الجنـــــــــــوب الـــــــــــذي كانـــــــــــت تنتشـــــــــــر بـــــــــــه لغـــــــــــة حميـــــــــــر

بــــــــــدليل أن الوفــــــــــود اليمنيــــــــــة التــــــــــي جــــــــــاءت تبــــــــــايع ،الحميريــــــــــة فــــــــــي الانحســــــــــار
بحاجة إلى مترجم.لم تكنالرسول صلى االله عليه وسلم 

ـــــــــوب الموجـــــــــودة  ـــــــــة مـــــــــن العي ـــــــــت خالي علـــــــــى أن هـــــــــذه اللغـــــــــة الفصـــــــــحى كان
فـــــــــي لهجـــــــــة أســـــــــد والعنعنـــــــــة فـــــــــي بعـــــــــض لهجـــــــــات تلـــــــــك القبائـــــــــل كالكشكشـــــــــة

ة في لهجة ربيعة.تميم والكسكس



23

ـــــــــا نـــــــــزول القـــــــــرآن علـــــــــى ســـــــــبعة أحـــــــــرف فـــــــــإن ذلـــــــــك معنـــــــــاه التـــــــــرخيص  أم
ــــــــــالقراءة بلهجاتهــــــــــا المخ ــــــــــة ب ــــــــــل العربي ــــــــــة للقبائ ــــــــــى جــــــــــاءت بهــــــــــا الرواي تلفــــــــــة مت

ــــــــة وتحريــــــــك وتســــــــكين وتشــــــــديد  ــــــــد وإطال ــــــــن (م حتــــــــى ،وتســــــــهيل)الصــــــــحيحة م
ـــــــي نطـــــــق بعـــــــض ألفاظـــــــه ـــــــات هـــــــي ،لا يجـــــــدوا مشـــــــقة وثقـــــــلاً ف وهـــــــذه الســـــــبع لغ

. ) ...إلخهذيل-كنانة-أسد-تميم-أفصح لغات العرب (هوازن

لجمــــــــع فــــــــي القــــــــرن الثــــــــاني إلــــــــى القبائــــــــل النجديــــــــة ولــــــــيس اتجــــــــاه اللغــــــــويين
ولكــــــــن لأنهــــــــم  ،اللغــــــــة معنــــــــاه أنهــــــــا هــــــــي اللغــــــــة التــــــــي تكونــــــــت منهــــــــا الفصــــــــحى
ـــــــــت فيهـــــــــا اللغـــــــــة ـــــــــي بقي ـــــــــابيع الصـــــــــافية الت ـــــــــد كـــــــــان يتحـــــــــرون الين الفصـــــــــحى بع

لأن المجتمعــــــــــات المتحضـــــــــرة كثـــــــــر فيهـــــــــا الاخــــــــــتلاط انتشـــــــــارها فيهـــــــــا صـــــــــافية،
بالأعاجم مما أدى إلى ظهور اللحن والفساد في اللغة.

ــــــــد كــــــــان ظهــــــــور الفصــــــــح ــــــــزمن أي وق ــــــــرن مــــــــن ال ــــــــى ق ــــــــل الإســــــــلام نحــــــــو إل ى قب
يســــــــــخر الأمــــــــــور خــــــــــلال مــــــــــا أســــــــــميناه (بالعصــــــــــر الجــــــــــاهلي) وكــــــــــأن االله تعــــــــــالى

للبعثة الشريفة.
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 : ً رواية الشعر الجاهلي وتدوينهرابعا
،وقــــــــد مــــــــر بــــــــأطوار ومراحــــــــللشــــــــعر الجــــــــاهلي قــــــــديم موغــــــــل فــــــــي القــــــــدم،ا

ــــــــى ــــــــى عهــــــــد ترعــــــــرع إل ــــــــة إل ــــــــة وطفول ــــــــد فمــــــــن عهــــــــد بداي ازدهــــــــار واســــــــتواء. وق
وصــــــــــلنا الشــــــــــعر الجــــــــــاهلي مســــــــــتوياً مــــــــــن حيــــــــــث الشــــــــــكل المــــــــــوزون المقضــــــــــي 

والأسلوب الجميل الموجز والخيال الخصب وفي لغته القوية.
بــــــــل كــــــــان عمــــــــل ،ولــــــــم يكــــــــن هــــــــذا الاســــــــتواء نتيجــــــــة عمــــــــل شــــــــخص معــــــــين

ولــــــــــــيس بالإمكـــــــــــــان تحديــــــــــــد فتـــــــــــــرة معينــــــــــــة لبـــــــــــــدء تلـــــــــــــك .أجيــــــــــــال متعاقبـــــــــــــة
ســــــــنة قبــــــــل الهجــــــــرة يمــــــــا بأيــــــــدي الــــــــرواة يصــــــــل إلــــــــى مــــــــائتالمحــــــــاولات ولكــــــــن

ـــــــــى تقـــــــــدير كمـــــــــا قـــــــــال الجـــــــــاحظ ـــــــــى أعل ـــــــــا الشـــــــــعر فحـــــــــديث المـــــــــيلاد عل (وأم
القـــــــيس بــــــــن مـــــــرؤاصـــــــغير الســـــــن وأول مـــــــن نهــــــــج ســـــــبيله وســـــــهل الطريـــــــق إليــــــــة 

ــــــــه إلــــــــى أن جــــــــاء االله ربيعــــــــة.حجــــــــر ومهلهــــــــل  فــــــــإذا اســــــــتظهرنا الشــــــــعر وجــــــــدنا ل
تظهرنا بغايـــــــــــة الاســـــــــــتظهار فمـــــــــــائتي بالإســـــــــــلام خمســـــــــــين ومائـــــــــــة عـــــــــــام وإذا اســـــــــــ

يتحدث هنا عن الشعر الناضج المكتمل.علماً بأنه عام).
وهنــــــــاك دلائــــــــل تشــــــــير إلــــــــى أن هــــــــذا الشــــــــعر المكتمــــــــل الــــــــذي وصــــــــل إلينــــــــا 

لمحاولات ومن ذلك قول امرئ القيس:قد سبق ببعض ا

ذامنا     نبكي الديار كما بكى ابن حيل لأنطلل المحعوجاً على ال

هنا.حذاموليس معروف من هو ابن 

يقول عنترة:كذلك و 

هل غادر الشعراء من متردم          أم هل عرفت الدار بعد توهم
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مســـــــــــبوق بأجيـــــــــــال مـــــــــــن الشـــــــــــعراء اســـــــــــتنفذوا وهـــــــــــذا دليـــــــــــل علـــــــــــى أن عنتـــــــــــرة
المعاني الجيدة والتعابير الجميلة

ي والبيــــــــــان هــــــــــو معجــــــــــزة العــــــــــرب وبــــــــــذلك نــــــــــزل الشــــــــــعر منزلــــــــــة رفيعــــــــــة فــــــــــ
الـــــــــــنفس العربيـــــــــــة فهـــــــــــو يســـــــــــجل عـــــــــــواطفهم ومفـــــــــــاخرهم وأمجـــــــــــادهم وأيـــــــــــامهم 

قـــــــــال عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب (كـــــــــان الشـــــــــعر وأنســـــــــابهم وهـــــــــو بـــــــــذلك ديـــــــــوانهم.
ولمنزلـــــــة الشـــــــعر صـــــــار لـــــــه كبيـــــــر .علـــــــم قـــــــوم لـــــــم يكـــــــن لهـــــــم علـــــــم أصـــــــح منـــــــه)

فكـــــــــم رفـــــــــع ،الأثــــــــر فـــــــــي توجيـــــــــه مشــــــــاعرهم وتوحيـــــــــد لغـــــــــتهم وتشــــــــابه طبـــــــــاعهم
علـــــــى نحــــــــو مـــــــا فعــــــــل ة،وأذل أقوامــــــــاً كـــــــانوا أعــــــــز مـــــــن قــــــــدر أقـــــــوام كــــــــانوا أذلـــــــة

ــــــة مــــــع بنــــــي أنــــــف الناقــــــة الــــــذين كــــــانوا يــــــأنفون مــــــن هــــــذا اللقــــــب ولكــــــن الحطيئ
بقولهحطيئةالبعد أن مدحهم 

وي بأنف الناقة الذنبـقوم هم الأنفُ والأذناب غيرهم     ومن يس

لهم.اً أصبح اسمهم هذا شرف

د المــــــــدان الــــــــذين  عبــــــــنــــــــي وكــــــــذلك هجــــــــاء حســــــــان بــــــــن ثابــــــــت فــــــــي جاهليتــــــــه لب
:كانوا يفخرون بطول أجسامهم وغلظها فهجاهم حسان بقوله

م البغال وأحلام العصافيرـلا بأس بالقوم من طول ومن عظم    جس

ـــــــــه ســـــــــبة ـــــــــه عـــــــــاد فأصـــــــــبح مـــــــــا يفخـــــــــرون ب ـــــــــوا إلي لهـــــــــم. ولكـــــــــنهم بعـــــــــد أن تقرب
فأصلح ما أفسد عليهم.

وس ومنزلـــــــــة رفيعـــــــــة مكانـــــــــة عاليـــــــــة فـــــــــي النفـــــــــوبـــــــــذلك فقـــــــــد كـــــــــان للشـــــــــاعر
ـــــــــذاب عنهـــــــــا وحـــــــــامي أعراضـــــــــها وأمجادهـــــــــا،فـــــــــي القبيلـــــــــة أي ،لأنـــــــــه لســـــــــانها ال



26

ـــــــي القبيلـــــــة ـــــــه الجهـــــــة الإعلاميـــــــة ف ـــــــغ شـــــــاعر فـــــــي القبيلـــــــة فإنـــــــه لـــــــذلك ،أن إذا نب
عنـــــــــــد ولـــــــــــم يكـــــــــــن الشـــــــــــعر .وأقامـــــــــــت الأفـــــــــــراحتباشـــــــــــرت وصـــــــــــنعت الـــــــــــولائم 

كـــــــان العـــــــرب ضـــــــرباً مـــــــن التـــــــرف أو مقصـــــــوراً علـــــــى فئـــــــة قليلـــــــة مـــــــن النـــــــاس بـــــــل
ـــــــــذي يجـــــــــد فيـــــــــه النـــــــــاس تعبيـــــــــراً عـــــــــن عـــــــــواطفهم وســـــــــجاياهم ،الفـــــــــن الرفيـــــــــع ال

.فأقبلوا عليه وحفظوه وتدارسوه واهتموا به

وقـــــــــــد قامـــــــــــت عنـــــــــــايتهم بالشـــــــــــعر منـــــــــــذ العصـــــــــــر الجـــــــــــاهلي متمثلـــــــــــة فـــــــــــي 
ذيوعــــــــــه وحفظــــــــــه، فكــــــــــان وهــــــــــي الوســــــــــيلة الأولــــــــــى لنشــــــــــر الشــــــــــعر و ،(الروايــــــــــة)

ـــــــة ي ـــــــن أبـــــــي ســـــــلمى هلازمـــــــة وينقـــــــل عنـــــــه شـــــــعر للشـــــــاعر رواي ـــــــه فزهيـــــــر ب ويتـــــــأثر ب
يــــــــــة والحطيئــــــــــة راو يــــــــــة لأبيــــــــــه راويــــــــــة لأوس بــــــــــن حجــــــــــر وكعــــــــــب بــــــــــن زهيــــــــــر راو 

ـــــــة ر  ـــــــب وهدب ـــــــة للحطيلكع ـــــــة اوي ـــــــر عـــــــزة ئ ـــــــة وكثي ـــــــة لهدب ـــــــن معمـــــــر رواي ـــــــل ب وجمي
ية لجميل.راو 

ـــــــــة شـــــــــعرها ـــــــــى رواي ـــــــــل تحـــــــــرص عل ـــــــــت القبائ ـــــــــم صـــــــــغارها الشـــــــــعر، و وكان ،تعل
قبيلـــــــة تغلـــــــب بقصـــــــيدة عمـــــــرو بـــــــن  كمـــــــا فعلـــــــت ،وحفـــــــظ أشـــــــعار القبيلـــــــة خاصـــــــة

كلثوم:

بني تغلب عن كل مكرمة       قصيدة قالها عمرو بن كلثومإلهى

عر غير مسئومـلرجال لشـان أولهم        يا لكـها أبداً مذنو يرو 

وســـــــمر لـــــــم يكـــــــن لهـــــــم علــــــــم فالشـــــــعر عنـــــــد العـــــــرب غـــــــذاء وطـــــــرب وعلــــــــم 
علــــــى الــــــرغم مــــــن و .وبقــــــي هــــــذا شــــــأن الشــــــعر حتــــــى جــــــاء الإســــــلام،أصــــــح منــــــه

انشـــــــــغال العـــــــــرب بالإســـــــــلام والقـــــــــرآن والفتوحـــــــــات فـــــــــإنهم لـــــــــم يهجـــــــــروا الشـــــــــعر 
ـــــــــه ـــــــــم يتركـــــــــوا روايت ـــــــــك وكـــــــــان الرســـــــــول ول ـــــــــف يكـــــــــون ذل ـــــــــه صـــــــــ، وكي لى االله علي
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ـــــــــي ،يســـــــــتمع للشـــــــــعر ويستحســـــــــنه ويوجهـــــــــهوســـــــــلم ـــــــــى اســـــــــتخدامه ف إضـــــــــافة إل
مواجهة الكفار.

ــــــــــه كمــــــــــا ــــــــــي (مــــــــــا وصــــــــــف:يســــــــــتمع لشــــــــــعر عنتــــــــــرة الجــــــــــاهلي فيقــــــــــولأن ل
أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة).

ويسمع قول لبيد بن ربيعة:

ما خلا االله باطل    وكل نعيم لا محالة زائلألا كل شـي

لبيد. ل قو الشعر فيقول: أصدق كلمة قالها 

ــــــــــــه وســــــــــــلمصــــــــــــوكــــــــــــذلك كــــــــــــان أصــــــــــــحاب رســــــــــــول االله  يتناشــــــــــــدون لى االله علي
ر متعـــــــــارض مـــــــــع تعـــــــــاليم غيـــــــــتالأشـــــــــعار ويروونهـــــــــا ويحكمـــــــــون فيهـــــــــا مـــــــــا دامـــــــــ

ـــــــــــة فـــــــــــي عهـــــــــــد الخلفـــــــــــاء الراشـــــــــــدين وكـــــــــــان لهـــــــــــم  الإســـــــــــلام. واتصـــــــــــلت الرواي
ـــــــة الشـــــــعر وإنشـــــــاده وحفظـــــــه،نصـــــــ ـــــــر الحفـــــــظ  يب مـــــــن رواي ـــــــو بكـــــــر كثي فكـــــــان أب

ـــــــــة ـــــــــاً عـــــــــن صـــــــــحة بعـــــــــض ،كثيـــــــــر الرواي ـــــــــذلك كـــــــــان رســـــــــول االله يســـــــــأله أحيان ول
الشعر.

وكــــــــــان،وكــــــــــان عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب يتمثــــــــــل بالشــــــــــعر فــــــــــي كــــــــــل مناســــــــــبة
ــــــــن أبــــــــي ســــــــلمى وينشــــــــد شــــــــعره وكــــــــذلك كــــــــان الحــــــــال مــــــــع .يعجــــــــب بزهيــــــــر ب

علي رضي االله عنه. 

ـــــــــة الشـــــــــعراء  ـــــــــى مكان ـــــــــة وعل ـــــــــوي نشـــــــــطت الحركـــــــــة الأدبي ـــــــــي العهـــــــــد الأم وف
ن معاويــــــــة بــــــــن أبــــــــي ســــــــفيان حــــــــرص علــــــــى ، بــــــــل إوكــــــــانوا يجزلــــــــون لهــــــــم العطــــــــاء

عر ة الــــــــذين يعلمــــــــون الناشــــــــئة الشــــــــ. وقــــــــد كثــــــــر المؤدبــــــــتــــــــدوين أخبــــــــار الجاهليــــــــة
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ـــــــــــام العـــــــــــرب وغيرهـــــــــــا يتنافســـــــــــون فـــــــــــي حفـــــــــــظ الشـــــــــــعر وكـــــــــــانوا.والأخبـــــــــــار وأي
شعار القبائل.وأومعرفة فنونه وغريبة 

اتخـــــــــذ مـــــــــن ، وإنمـــــــــارواة الشـــــــــعر مـــــــــن لـــــــــم يكـــــــــن شـــــــــاعراً بـــــــــينوقـــــــــد وجـــــــــد
ـــــــــة مهنـــــــــة لـــــــــه. وإلـــــــــى جانـــــــــب جمـــــــــاع الشـــــــــعر ورواتـــــــــه كانـــــــــت هنـــــــــا  فئـــــــــةالرواي

حيــــــــــــــث ،دالقصاصــــــــــــــين الــــــــــــــذين يجتمــــــــــــــع حــــــــــــــولهم النــــــــــــــاس فــــــــــــــي المســــــــــــــاج
ـــــــــون بـــــــــه ن ورواة الســـــــــيرة . وكـــــــــذلك كـــــــــان المؤرخـــــــــو يستشـــــــــهدون بالشـــــــــعر ويتمثل

.سحاقالنبوية كابن إ

ــــــــرواة والعلمــــــــاء  ــــــــاك جمهــــــــرة مــــــــن ال ــــــــاني نجــــــــد هن ــــــــي منتصــــــــف القــــــــرن الث وف
فاشــــــــــــتهروا بكثــــــــــــرة حفظهــــــــــــم لهــــــــــــا،انصــــــــــــرفوا للروايــــــــــــة وتفرغــــــــــــوا المحتــــــــــــرفين

طلقــــــــــــوا نحــــــــــــو ار. وانوإحــــــــــــاطتهم باللغــــــــــــة والشــــــــــــعر والأخبــــــــــــوســــــــــــعة علمهــــــــــــم 
محمــــــــد بــــــــن ومــــــــن أوائــــــــل الــــــــرواة المتقــــــــدمين.الباديــــــــة يأخــــــــذون مــــــــن الأعــــــــراب

ـــــــــي الســـــــــائب  ـــــــــن العـــــــــلاء (و )١٤٦(الكلب ـــــــــو عمـــــــــر ب ـــــــــةحمـــــــــاد و ) ١٥٤أب الراوي
.)١٨٠) وخلف الأحمر (١٧٠ي (والمفضل الضبـ) ١٥٦(

أسباب الاهتمام بالشعر وجمعه:أهمومن 

ـــــــــى القـــــــــرآن الكـــــــــريم ومعرفـــــــــة تف-١ ـــــــــاسايقـــــــــول .ســـــــــيرهالحفـــــــــاظ عل ـــــــــن عب ب
ــــــــــــه: " ــــــــــــوه رضــــــــــــي االله عن ــــــــــــم تعرف ــــــــــــاب االله فل ــــــــــــرأتم شــــــــــــيئاً مــــــــــــن كت إذا ق

."الشعر ديوان العربفاطلبوه في أشعار العرب فإن 
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كمـــــــا كـــــــان مـــــــن أســـــــباب الجمـــــــع ودراســـــــة الشـــــــعر اســـــــتنباط قواعـــــــد اللغـــــــة -٢
وحركاتها. 

ــــــــه ل-٣ ــــــــام والأخبــــــــار والأنســــــــابكــــــــذلك كــــــــان الاهتمــــــــام ب لــــــــدى معرفــــــــة الأي
.كان ديوانهم وسجل حياتهمالعرب، فقد

لكـــل اثنتـــينة في هـــذا العصـــر فئتـــينوقـــد صـــار الـــروا
منهما أسلوب ومنهج خاص:

ـــــــــــــروا- علـــــــــــــى الاعتمـــــــــــــادرفـــــــــــــوا بنقـــــــــــــل الشـــــــــــــعر الكثيـــــــــــــر و : وعُ نة الكـــــــــــــوفييال
ـــــــن ،الســـــــمع ـــــــده للتحقـــــــق م ـــــــيلاً مـــــــا يقفـــــــون عن ـــــــه قل ـــــــي روايت وهـــــــم متســـــــامحون ف
صـــــــــــاحب المفضـــــــــــليات ومـــــــــــن أشـــــــــــهر رواتهـــــــــــم (المفضـــــــــــل الضـــــــــــبي) .صـــــــــــحته

ــــــــة ــــــــذي اشــــــــتهر بالأمان ــــــــي ال ــــــــب) كمــــــــا وجــــــــد ف ــــــــي) و(ثعل ــــــــن الأعراب وكــــــــذلك (اب
ـــــــــة مـــــــــن اشـــــــــتهروا  ـــــــــال (حهـــــــــذه الفئ مـــــــــاد بالكـــــــــذب والوضـــــــــع والنحـــــــــل مـــــــــن أمث

الرواية).

ــــــــــــرواة- قــــــــــــتهم وتحــــــــــــريهم وعــــــــــــدم وقــــــــــــد عرفــــــــــــوا بصــــــــــــدقهم ود: البصــــــــــــريينال
وهـــــــويـــــــأتي فـــــــي مقـــــــدمتهم أبـــــــو عمـــــــر بـــــــن العـــــــلاء، ،اذميـــــــولهم لكـــــــل شـــــــيء شـــــــ
ومثلمـــــــــا كـــــــــان فـــــــــي .معياتصـــــــــصـــــــــاحب الأمعيوالأصـــــــــأحـــــــــد القـــــــــراء الســـــــــبعة 

ـــــــــة رواة فقـــــــــد كـــــــــان فـــــــــي البصـــــــــرة مـــــــــن أمثـــــــــال خلـــــــــف كدون كـــــــــذلفاســـــــــالكوف
وكــــــــلا الشخصــــــــيتين .الأحمــــــــر الــــــــذي ســــــــار علــــــــى ســــــــيرة أســــــــتاذه حمــــــــاد الروايــــــــة

،فـــــــــي دينـــــــــه فاســـــــــق، مـــــــــتهموخلـــــــــف) عـــــــــالم طمـــــــــاع فاســـــــــد المـــــــــروءة-(حمـــــــــاد
خلــــــــف الأحمـــــــر قــــــــد عــــــــدل مــــــــن ذلــــــــك فــــــــي وإن كــــــــان،وكلاهمـــــــا مــــــــن المــــــــوالي

أخريات حياته.
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في وعلـــى العمـــوم يمكـــن أن تخـــرج بنتيجتـــين هـــامتين
:أمر رواية الشعر

ـــــــــــن الرســـــــــــول صـــــــــــلى االله -١ ـــــــــــم تنقطـــــــــــع واســـــــــــتمرت زم ـــــــــــة الشـــــــــــعر ل أن رواي
بعــــــــضوإن كــــــــان قــــــــد ضــــــــاع ،عليــــــــه وســــــــلم ومــــــــن بعــــــــده حتــــــــى عصــــــــور التــــــــدوين

ا انتهـــــــى إلـــــــيكم مـــــــن  (مـــــــ:مـــــــن هـــــــذا الشـــــــعر كمـــــــا يقـــــــول أبـــــــو عمـــــــر بـــــــن العـــــــلاء
كلام العرب إلا أقلة ولو جاءكم وافر لجاءكم علم وشعر كثير).

،وبـــــــة فـــــــي يـــــــد قلـــــــة قليلـــــــة مـــــــن الـــــــرواة الوضـــــــاعينأن الشـــــــعر لـــــــم يكـــــــن الع-٢
ـــــــــون ســـــــــوى ـــــــــل كـــــــــان وراءهـــــــــم علمـــــــــاء ثقـــــــــات يصـــــــــححون وينتقـــــــــدون ولا ينتقل ب

معي والمفضل الضبي.الصادق كأبي عمر بن العلاء والأص
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 ً : نشأة الشعر الجاهليخامسا
تعـــــــــدد آراء الدارســـــــــين فـــــــــي هـــــــــذه القضـــــــــية علـــــــــى أن الإجمـــــــــاع يكـــــــــاد ينعقـــــــــد 
ـــــــــك مـــــــــا  ـــــــــى. ومـــــــــن أهـــــــــم الآراء فـــــــــي ذل ـــــــــد البـــــــــدايات الأول علـــــــــى صـــــــــعوبة تحدي

يلي:

ثـــــــم تـــــــدرج إلـــــــى الرجـــــــزأن الشـــــــعر الجـــــــاهلي تطـــــــور عـــــــن النثـــــــر فبـــــــدأ بالســـــــجع 
ـــــــــى القصـــــــــيدة ـــــــــم انتهـــــــــى إل ـــــــــد ،ث ـــــــــى فقـــــــــد انتقـــــــــل الشـــــــــعر مـــــــــن معاب الكهـــــــــان إل

ــــــــــى الحــــــــــداء ــــــــــدعاء إل ــــــــــم كــــــــــان الزجــــــــــر بعــــــــــد أن ارتقــــــــــى ،الصــــــــــحراء ومــــــــــن ال ث
فالشــــــــــعر قــــــــــد نشــــــــــأ نتيجــــــــــة لتطــــــــــور العبــــــــــارات .ثــــــــــم تعــــــــــددت الأوزان،الــــــــــذوق

ــــــــة ــــــــي كــــــــان يســــــــتخدمها الكهن ــــــــى ، لأن المســــــــجوعة الت ســــــــجع الكهــــــــان يشــــــــير إل
.في نظم الكلاممصدر سحري وشيء غير مألوف

ــــــــوين الالســــــــجعو  ــــــــه التجنــــــــيس ضــــــــرب مــــــــن التل موســــــــيقي للكــــــــلام يراعــــــــى في
الصــــــــوتي بــــــــين أواخــــــــر الجمــــــــل والأجــــــــزاء. ولكــــــــن الســــــــجع لــــــــم يتطــــــــور مباشــــــــرة 
ـــــــــى مقطوعـــــــــات  ـــــــــدايات إل ـــــــــي الب ـــــــــل تطـــــــــور ف ـــــــــل ب ـــــــــى شـــــــــكل القصـــــــــيدة الكام إل

ثـــــــــم جــــــــاء مهلهـــــــــل ربيعـــــــــة الـــــــــذي يقـــــــــال أنـــــــــه ،صــــــــغيرة للغايـــــــــة مـــــــــن وزن الزجـــــــــر
كل ســــــــــــمى بــــــــــــذلك (لأنــــــــــــه هلهــــــــــــل الشــــــــــــعر) فأطــــــــــــال القصــــــــــــائد وابتكــــــــــــر شــــــــــــ

ــــــم ،المعــــــروفالقصــــــيدة  ــــــى مــــــرتث ــــــرة حت ــــــل امــــــرؤظهــــــرفت ــــــه يطي القــــــيس فــــــإذا ب
ـــــــــذي كـــــــــان  ـــــــــر الزجـــــــــر ال ـــــــــاً أخـــــــــرى غي القصـــــــــيدة ويتفـــــــــنن فيهـــــــــا مســـــــــتخدماً أوزان

يمثل الشكل الأول من أشكال الشعر.
فـــــــــــي ســـــــــــيرها الرتيـــــــــــب كـــــــــــان الزجـــــــــــر ينســـــــــــجم مـــــــــــع حركـــــــــــة الإبـــــــــــلقـــــــــــد  و 

الإبـــــــــــلع أخفـــــــــــافنوعـــــــــــاً مـــــــــــن التوافـــــــــــق بـــــــــــين نظـــــــــــام وقـــــــــــالمنـــــــــــتظم فوجـــــــــــدوا
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علــــــــــــى ذلــــــــــــك الــــــــــــربط بــــــــــــين ســــــــــــاعدهم،والإيقــــــــــــاع الموســــــــــــيقي لهــــــــــــذا الــــــــــــوزن
ادي الإبــــــــل فــــــــي ر كــــــــان يمثــــــــل الحــــــــداء الــــــــذي يــــــــتغن بــــــــه حــــــــالأمــــــــريين أن الزجــــــــ

مسيرته الطويلة.

ولـــــــــــم تكـــــــــــن تخـــــــــــتص بهـــــــــــذا الشـــــــــــعر فـــــــــــي الجاهليـــــــــــة قبيلـــــــــــة دون أخـــــــــــرى 
ن القبائــــــــل ذلــــــــك أنــــــــا نجـــــــد الشــــــــعراء مـــــــوزعين بــــــــي،عدنانيـــــــة كانــــــــت أو قحطانيـــــــة

والشـــــــــعر الجـــــــــاهلي .وإن كانـــــــــت العدنانيـــــــــة قـــــــــد تفـــــــــوق القحطانيـــــــــة فـــــــــي العـــــــــدد
هــــــــو شــــــــعر غنــــــــائي فلــــــــم يعــــــــرف الشــــــــعر العربــــــــي الأنــــــــواع الأخــــــــرى التــــــــي كانــــــــت 

ـــــــــــم الأخـــــــــــرى (كـــــــــــالملحمي  ـــــــــــدى الأم ـــــــــــي) –والتعليمـــــــــــي –موجـــــــــــودة ل والتمثيل
ـــــــه ـــــــائي إذا أن ـــــــي علـــــــى الغن ـــــــل اقتصـــــــر الشـــــــعر العرب ـــــــي يصـــــــور نفســـــــية الفـــــــرد ب ذات

ـــــــاءو  ـــــــبط بالغن ـــــــه ارت ـــــــذ نشـــــــأته مـــــــا يختلجـــــــه مـــــــن عواطـــــــف وأحاســـــــيس. كمـــــــا أن من
.الأولى

بناء القصيدة الجاهلية:

ســـــــــارت القصـــــــــيدة العربيـــــــــة فـــــــــي بنائهـــــــــا علـــــــــى نمـــــــــط معـــــــــين نجـــــــــده يتكـــــــــرر 
الشــــــــــــاعر الجــــــــــــاهلي يبــــــــــــدأ قصــــــــــــيدته كــــــــــــان فــــــــــــي معظــــــــــــم القصــــــــــــائد، حيــــــــــــث  

المقدمــــــــة غالبــــــــاً و تتمثــــــــل هــــــــذه ،بافتتاحيــــــــة يجعلهــــــــا مقدمــــــــة لمــــــــا ســــــــيأتي ذكــــــــره
كمــــــــا قــــــــد يعمــــــــد الشــــــــاعر إلــــــــى الافتتــــــــاح ،الحبيبــــــــةوذكــــــــرىفــــــــي ذكــــــــر الطلــــــــل 

ينتقـــــــــل وبعـــــــــد هـــــــــذه المقدمـــــــــة .الشـــــــــباب والشـــــــــيبوأربالحـــــــــديث عـــــــــن الخمـــــــــ
ينتقـــــــل ثـــــــم .هافيصـــــــفالشـــــــاعر إلـــــــى الحـــــــديث عـــــــن الراحلـــــــة مـــــــن ناقـــــــة أو فـــــــرس

ــــــــــرض مــــــــــن القصــــــــــيدة ــــــــــى الغ ــــــــــر الالمــــــــــدح أو الهجــــــــــاء أو ســــــــــواءإل ــــــــــاء أو غي رث
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ــــــــــــك ويحــــــــــــاول الشــــــــــــاعر أن يعــــــــــــرض أفكــــــــــــاره فــــــــــــي تسلســــــــــــل منطقــــــــــــي إذا .ذل
يحاول ربط كل فكره بسابقتها أو ما يسمى بحسن التخلص.

ــــــــه الشــــــــعر  الــــــــوزن والقافيــــــــة فــــــــي الجــــــــاهلي اتحــــــــاد ومــــــــن أهــــــــم مــــــــا يمتــــــــاز ب
ـــــــــات القصـــــــــيدة ـــــــــت واســـــــــتقلالهر كمـــــــــا تمســـــــــك الع.جميـــــــــع أبي ـــــــــي بوحـــــــــدة البي .ب

حفـــــــظ تســـــــاعد الـــــــذاكرة علـــــــى الافيـــــــة وممـــــــا لا شـــــــك فيـــــــه أن وحـــــــدة الـــــــوزن والق
لتهـــــــــــا علـــــــــــى اتســـــــــــاع الأفـــــــــــق اللغـــــــــــوي وتســـــــــــهل الاســـــــــــترجاع. إضـــــــــــافة إلـــــــــــى دلا

يان ودقة الحس وقوة النفس الشعري.للشاعر وامتلاكه زمام الب
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 : ً قضية الانتحالسادسا
ها الـــــــــذي أنشـــــــــأته الأمــــــــــم فـــــــــي جاهليتهـــــــــا وبــــــــــداوتالشـــــــــك فـــــــــي الأدب القــــــــــديم 

العربـــــــــي وحـــــــــده بـــــــــل تشـــــــــمل الأدب القـــــــــديم ظـــــــــاهرة لا تقتصـــــــــر علـــــــــى الشـــــــــعر
وقـــــــــــد ســـــــــــبق لنـــــــــــا الحـــــــــــديث عـــــــــــن الروايـــــــــــة والـــــــــــرواة ونبهنـــــــــــا علـــــــــــى .اجميعهـــــــــــ

ـــــــن  ـــــــه م ـــــــا الشـــــــعر بحســـــــب منزلت ـــــــة والضـــــــعف وقومن ـــــــزلتهم مـــــــن الثق درجـــــــاتهم ومن
.الرواية

ــــــــــه النحــــــــــل والوضــــــــــع  ــــــــــد دخــــــــــل في ولكــــــــــن والشــــــــــعر الجــــــــــاهلي ولا شــــــــــك ق
ــــــــي أن نرفضــــــــه جميعــــــــه، ــــــــه مــــــــا شــــــــهد ذلــــــــك لا يعن الــــــــرواة الثقــــــــات بصــــــــحته فمن

ــــــــــــه الفاســــــــــــد المصــــــــــــنوع ــــــــــــا روي،ومن ــــــــــــات م ــــــــــــرواة الثق ــــــــــــد أهمــــــــــــل ال عــــــــــــن وق
ــــــــــال حمــــــــــاد ــــــــــف الأحمــــــــــر وكــــــــــان الأصــــــــــمعالمتهمــــــــــين أمث ــــــــــة وخل ي لهــــــــــم الرواي

بالمرصاد وكذلك المفضل الضبي.

ـــــــــــد كـــــــــــان  ) أول مـــــــــــن بحـــــــــــث ٢٣١محمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــلام الجمحـــــــــــي (ت وق
و أول كتــــــــــاب وهــــــــــقضــــــــــية الانتحــــــــــال فــــــــــي كتابــــــــــه (طبقــــــــــات فحــــــــــول الشــــــــــعراء)

ـــــــــي  ـــــــــدماء ف ـــــــــن ملاحظـــــــــات الق ـــــــــر م ـــــــــاً مستفيضـــــــــاً ودون كثي بحـــــــــث القضـــــــــية بحث

ــــــد رد الســــــبب ،إلــــــى جانــــــب ملاحظاتــــــه الشخصــــــية،هــــــذا الجانــــــب وق
في الانتحال إلى عاملين:

القبائــــــــــل كانــــــــــت تزيــــــــــد أشــــــــــعارها بعــــــــــض: فقــــــــــد رأى أن العصــــــــــبية القبليــــــــــة-١
ــــــــوه لتزيــــــــد فــــــــي مناقبهــــــــا ومآثوتنحــــــــل شــــــــعراءها شــــــــعراً  ،ا وأمجادهــــــــارهــــــــلــــــــم يقول

على نحو ما فعلته قريش في أشعار الشعراء.
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: فقــــــــــد نبــــــــــه ابــــــــــن ســــــــــلام علــــــــــى الوضــــــــــاعين كحمــــــــــاد نالــــــــــرواة الوضــــــــــاعو -٢
ي مروياتهمـــــــــــا كمـــــــــــا فعـــــــــــل قبلـــــــــــه الأصـــــــــــمعالروايـــــــــــة وخلـــــــــــف الأحمـــــــــــر ورفـــــــــــض 

اء وأحفـــــــــادهم إضــــــــافة إلــــــــى مـــــــــا كــــــــان يفعلــــــــه أبنــــــــاء الشــــــــعر .والمفضــــــــل الضــــــــبي
ما فعل ابن متمم بن نويرة.على نحو،بائهمآمن الإضافة إلى شعر

ضـــــــــافة إلـــــــــى صـــــــــنف آخـــــــــر كـــــــــانوا يحملـــــــــون الشـــــــــعر الزائـــــــــف وهـــــــــم رواة إ
. ولكــــــــــــن العلمــــــــــــاء الأخبــــــــــــار والســــــــــــير كــــــــــــابن اســــــــــــحاق راوي الســــــــــــيرة النبويــــــــــــة

فـــــــــي الوقـــــــــت و ،عين وبينـــــــــوا المصـــــــــنوعاضـــــــــجرحـــــــــوا الـــــــــرواة وكـــــــــذبوا الو ثبـــــــــات الأ
ـــــــــــات وشـــــــــــهدوا لنفســـــــــــه و  ـــــــــــرواة الثق ـــــــــــوا الصـــــــــــحيح وعـــــــــــدلوا ال ـــــــــــة ثق هـــــــــــم بالدق
ـــــــــــة ـــــــــــم يكـــــــــــن والإســـــــــــلامي شـــــــــــعر منففـــــــــــي الشـــــــــــعر الجـــــــــــاهلي .والأمان حـــــــــــول ل

حــــــــول نالعلمــــــــاء غــــــــافلين عنــــــــه بــــــــل نقــــــــدوه ومحصــــــــوه. ولكــــــــن ذلــــــــك الشــــــــعر الم
ــــــــث يضــــــــطرب الدارســــــــون فــــــــي معرفتــــــــه أو  الفاســــــــد لــــــــم يكــــــــن مــــــــن الكثــــــــرة بحي

يتخذون ذلك الفاسد القليل وسيلة لإتمام الشعر الجاهلي عامة.

قون فــــــــي العصــــــــر الحــــــــديث هــــــــذه القضــــــــية فكــــــــان مــــــــنهم تشــــــــر سوقــــــــد تنــــــــاول الم
ــــــــــل. وقــــــــــد كــــــــــان (مرجليــــــــــوث) المنصــــــــــف المعتــــــــــدل ومــــــــــنهم المســــــــــرف المتمائ

ـــــــر  ـــــــن أثـــــــار هـــــــذه القضـــــــية، فأكب هـــــــو يعتـــــــرف بوجـــــــود الشـــــــعر الجـــــــاهلي وأهـــــــم م
أنـــــــــه موضـــــــــوع خـــــــــلال لام ولكنـــــــــه يشـــــــــكك فـــــــــي مـــــــــا وصـــــــــل إلينـــــــــا بقبـــــــــل الإســـــــــ

:لعدة أسباب يذكر منهاالفترة الإسلامية 

نشأة الشعر الجاهلي.غموض -١
ضـــــــــــــي أن تكـــــــــــــون الروايـــــــــــــة تإذ يق،الطريقـــــــــــــة التـــــــــــــي وصـــــــــــــل بهـــــــــــــا إلينـــــــــــــا-٢

الشفوية هي التي حفظت هذا الشعر.



36

أن الوضــــــــــــع كــــــــــــان مســــــــــــتمراً فــــــــــــي الشــــــــــــعر مستشــــــــــــهداً بحمــــــــــــاد زعمــــــــــــه-٣
وخلف.

فأصـــــــــــــحابه ي لا يمثـــــــــــــل الجـــــــــــــاهليين ولا النصـــــــــــــارى،أن الشــــــــــــعر الجـــــــــــــاهل-٤
.مسلمون وفيه إشارات إلى قصص ذكرها القرآن

أن لغـــــــــة الشـــــــــعر الجـــــــــاهلي لغـــــــــة ذات وحـــــــــدة ظـــــــــاهرة وهـــــــــي نفـــــــــس لغـــــــــة -٥
القرآن الكريم.

ــــــــــــي -٦ ــــــــــــد نشــــــــــــأت ف أن موســــــــــــيقى هــــــــــــذا الشــــــــــــعر لا يمكــــــــــــن أن تكــــــــــــون ق
نهــــــــا مــــــــن إنتــــــــاج العصــــــــر هلي بهــــــــذا الشــــــــكل التــــــــام الكامــــــــل بــــــــل إالعصــــــــر الجــــــــا

الأموي.

،ب فيمــــــــا ذهــــــــب إليــــــــهفيــــــــه أن (مــــــــارجليوث) قــــــــد جانبــــــــه الصــــــــواوممــــــــا لا شــــــــك
آراءه ومــــــــــــــن أهـــــــــــــــم كثيــــــــــــــر مـــــــــــــــن المستشــــــــــــــرقين وناقشـــــــــــــــوا وقــــــــــــــد رد عليـــــــــــــــه

ن عـــــــــــدة مستشـــــــــــرقين (ليـــــــــــال) الـــــــــــذي أثبتـــــــــــوا صـــــــــــحة الشـــــــــــعر الجـــــــــــاهلي مـــــــــــال
وجوه:

أن الرواية كانت متصلة حتى عصر التدوين.-١
أن شـــــــــــــــعر القـــــــــــــــرن الأول الهجـــــــــــــــري يتضـــــــــــــــمن وجـــــــــــــــود هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــعر -٢

ـــــــــــــر ـــــــــــــه. فقـــــــــــــد اســـــــــــــتمر (جري ـــــــــــــرض ســـــــــــــبقه علي و الفـــــــــــــرزدق -الجـــــــــــــاهلي ويفت
ن تقاليد الجاهلين.) يتبعو الأخطل 

أن الشـــــــــــعر الجـــــــــــاهلي ملـــــــــــيء بالألفـــــــــــاظ الغربيـــــــــــة عـــــــــــن عصـــــــــــر التـــــــــــدوين -٣
وهذا يؤكد وجودها وسبقها.
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ـــــــــــاول مصـــــــــــطفى صـــــــــــادق الرافعـــــــــــي فقـــــــــــدمـــــــــــن البـــــــــــاحثين العـــــــــــربأمـــــــــــا  تن
روى مـــــــا قـــــــد قالـــــــه القـــــــدماء واستقصـــــــى ملاحظـــــــاتهم ومـــــــا دخـــــــل فـــــــي فـــــــالقضـــــــية 

لكنـــــــــــه عمومـــــــــــاً لـــــــــــم و ،الشـــــــــــعر بـــــــــــين وضـــــــــــع للمـــــــــــذاهب النحويـــــــــــة والكلاميـــــــــــة
يخرج عن الملاحظات السابقة للعلماء القدماء من أمثال ابن سلام.

ـــــــة (فـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي) لمـــــــا ســـــــطـــــــه حلكـــــــن ـــــــار ضـــــــجة كبيـــــــرة بكتاب ين أث
، غيــــــــر أنــــــــه حــــــــذف منــــــــه وزاد فيــــــــه يتعــــــــرض فيهــــــــا للــــــــدينفيــــــــه مــــــــن آراء جريئــــــــة 

وقـــــــــد أخـــــــــذ .بعنـــــــــوان (فـــــــــي الأدب الجـــــــــاهلي)فأصـــــــــدر الكتـــــــــاب مـــــــــرة أخـــــــــرى
ـــــــــــات طـــــــــــ ـــــــــــه مـــــــــــن رواي ـــــــــــر مادت ـــــــــــن ســـــــــــلام واســـــــــــتنتاجات وآراء ه حســـــــــــين أكث اب

ــــــــور الخاصــــــــة فعمــــــــموتوســــــــع فيهــــــــا ،مــــــــارجليوث ــــــــة واتخــــــــذ الأم الأحكــــــــام الفردي
قواعـــــــــــــد عامـــــــــــــة حتـــــــــــــى خـــــــــــــرج بحكـــــــــــــم جـــــــــــــريء وصـــــــــــــياغة جديـــــــــــــدة لـــــــــــــرأي 

وقد قسم بحثه إلى ثلاث أقسام:مارجليوت 

دوافع الشك في الشعر الجاهلي:-١

مثــــــــــل الحيــــــــــاة الدينيـــــــــــة والعقليــــــــــة والسياســـــــــــية فقــــــــــال أن الشــــــــــعر الجـــــــــــاهلي لا ي
وأن الشـــــــــــعر بعيـــــــــــد كـــــــــــل البعـــــــــــد عـــــــــــن أن ،والاقتصـــــــــــادية للعـــــــــــرب الجـــــــــــاهليين

يمثل اللغة العربية في العصر الجاهلي. 

: أسباب الانتحال-٢

ويرجع طه حسين أسباب الانتحال إلى:

ـــــــــين قـــــــــريش -أ ـــــــــا كـــــــــان ب ـــــــــل م ـــــــــد بهـــــــــا العصـــــــــبة القبليـــــــــة مث السياســـــــــة : ويري
اء وما كان بين القبائل من أحقاد قديمة.والأنصار من عد
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الــــــــــدين: وقــــــــــد نطــــــــــرق إلــــــــــى الشــــــــــعر الــــــــــذي قيــــــــــل قبــــــــــل البعثــــــــــة تبشــــــــــيراً -ب
عنـــــــــــــد المفســـــــــــــرين مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر الأمـــــــــــــم الســـــــــــــابقة وأن بـــــــــــــالنبي أو مـــــــــــــا جـــــــــــــاء 

ا أثر في الشعر الجاهلي.مالمسيحية واليهودية لم يظهر له

القصـــــــــــص: وتحـــــــــــدث عـــــــــــن القصـــــــــــص ومـــــــــــا كـــــــــــان يضـــــــــــعون مـــــــــــن الشـــــــــــعر -ج
القصص والأخيار .لتزيين

ـــــــــين العـــــــــرب والمـــــــــوالي وأن هـــــــــؤلاء الشـــــــــعوبية: وتحـــــــــدث عـــــــــن الحضـــــــــو -د مة ب
ـــــــب اوأشـــــــعار اار الشـــــــعوبية قـــــــد نحلـــــــو أخبـــــــ وأضـــــــافوا إلـــــــى الجـــــــاهلين مـــــــا فيـــــــه عي

للعرب ورفع لخصومهم.

الـــــــرواة: وتحـــــــدث عـــــــن فســـــــاد مرويـــــــات بعـــــــض الـــــــرواة مثـــــــل حمـــــــاد الراويـــــــة -هــــــــ
.وخلف الأحمر

ة مــــــــن الشــــــــعراء الجــــــــاهليين مثــــــــل م الثالــــــــث مجموعــــــــثــــــــم تنــــــــاول فــــــــي القســــــــ
ــــــــرؤ  ــــــــن الأبــــــــام ــــــــد ب ــــــــيس وعلقمــــــــة الفحــــــــل وعبي ــــــــرهمالق ــــــــم تحــــــــدث ،رض وغي ث

وحــــــــاول أن يتخــــــــذه مقياســــــــاً فنيــــــــاً لصــــــــحة الشــــــــعر وهــــــــو المضــــــــريمــــــــن الشــــــــعر 
بـــــــــن أبـــــــــي ذلـــــــــك المقيـــــــــاس الـــــــــذي يظهـــــــــر فـــــــــي شـــــــــعر أوس بـــــــــن حجـــــــــر وزهيـــــــــر

ئة.سلمى وكعب بن زهير والحطي

ـــــــد أثـــــــار كتـــــــاب طـــــــه  ـــــــي والـــــــديني فـــــــرد عليـــــــه كثيـــــــر مـــــــن وق حســـــــين الـــــــرأي الأدب
والحقيقـــــــــــــة أن الشـــــــــــــعر .وغيـــــــــــــرهالعلمـــــــــــــاء والكتـــــــــــــاب مـــــــــــــن أمثـــــــــــــال الرافعـــــــــــــي

عــــــــن العلمــــــــاء القــــــــدماء ولكــــــــن ذلــــــــك لــــــــم يغــــــــبالجــــــــاهلي فيــــــــه شــــــــعر موضــــــــوع 
بســــــــــياح محكــــــــــم مــــــــــن ، أي أن القــــــــــدماء أحــــــــــاطوهفقــــــــــد نقــــــــــدوه ونقــــــــــدوا رواتــــــــــه

ـــــــــــــالغ ا ـــــــــــــت فكـــــــــــــان ينبغـــــــــــــي أن لا يب ـــــــــــــال التحـــــــــــــري والتثب لمحـــــــــــــدثون مـــــــــــــن أمث
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ــــــــى ينتهــــــــوا  ــــــــي الشــــــــعر الجــــــــاهلي حت ــــــــي الشــــــــك ف (مــــــــارجليوث وطــــــــه حســــــــين) ف
إلى رفضه.
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 : ً مصادر الشعر الجاهليسابعا
ـــــــــذخائروهـــــــــي تلـــــــــك  ـــــــــرواة ال ـــــــــاء وال ـــــــــار العلمـــــــــاء والأدب ـــــــــة مـــــــــن آث الأدبيـــــــــة الباقي

ويمكــــــــــــن أن تصـــــــــــنفها إلــــــــــــى ،المشـــــــــــتملة علـــــــــــى تــــــــــــراث الجـــــــــــاهليين الشـــــــــــعري
وقســـــــــــم دواويـــــــــــن -جموعـــــــــــات أو المختـــــــــــاراتقســـــــــــم الم(:قســـــــــــمين أساســـــــــــيين

أهم تلك المصادر نذكر:من و )القبائل أو الأفراد

أولاً: اموعات أو المختارات الشعرية

ــــــــات-١ ــــــــ:المعلق ــــــــي تســــــــميتها وســــــــبب تلــــــــك التســــــــوق مية د اختلفــــــــوا ف
مجموعــــــــــة القصــــــــــائد تضــــــــــم عيونــــــــــاً مــــــــــن الشــــــــــعر فهــــــــــي،وعــــــــــددها وأصــــــــــحابها

ــــــــين أشــــــــ ــــــــرب مــــــــن ب عارها لمــــــــا رأوا مــــــــن عظــــــــيم شــــــــأنها. الجــــــــاهلي اختارتهــــــــا الع
.نية والثقة بهايتفق على أصالتها وعلو درجتها الفوالجميع 

: وهـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن القصـــــــائد ســـــــمين باســـــــم جامعهـــــــا المفضـــــــليات-٢
ـــــــــــــه ١٦٤وهـــــــــــــو (المفضـــــــــــــل الضـــــــــــــبي) (ت  ) مـــــــــــــن رواة الكوفـــــــــــــة. والشـــــــــــــائع أن

ــــــــــذه ــــــــــجمعهــــــــــا لتلمي ــــــــــه(المهــــــــــدي) حــــــــــين كــــــــــان مؤدب ــــــــــة وهــــــــــي ،اً ل وســــــــــت مئ
دة أضيف لها أربع قصائد وجدت في بعض النسخ. وعشرون قصي

اويـــــــــة المشـــــــــهور : وهـــــــــي منســـــــــوبة إلـــــــــى جامعهـــــــــا الر معياتالأصـــــــــ-٣
ي) وتشــــــــــــمل اثنــــــــــــين وتســــــــــــعين قصــــــــــــيدة لواحــــــــــــد وســــــــــــبعين شــــــــــــاعراً (الأصــــــــــــمع

معظمهـــــــــــم جـــــــــــاهليون وهـــــــــــي تشـــــــــــترك مـــــــــــع المفضـــــــــــليات فـــــــــــي تســـــــــــع عشـــــــــــرة 
قصيدة والغالب على قصائدها قصر القطع المختارة.
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ـــــرة-٤ ـــــعار اجمه ـــــربأش ـــــن لع ـــــد ب ـــــي زي ـــــى أب : وهـــــي منســـــوبة إل
ـــــــــن الخطـــــــــاب القـــــــــرش ـــــــــى ســـــــــبعة أقســـــــــام،،محمـــــــــد ب وتضـــــــــم وهـــــــــي مقســـــــــمة إل

بعين قصيدة.وأر تسعاً 

: وهـــــي لهبـــــة االله العلـــــوي بـــــن أحمـــــد مختـــــارات ابـــــن الشـــــجري-٥
.)٥٤٢ت (بن الشجري 

) وقــــــــد ٢٣١((حماســــــــة أبــــــــي تمــــــــام -: أدواويــــــــن الحماســــــــة-٦
الحماســــــــة ولــــــــذلك ســـــــــميت صـــــــــدر أولهــــــــا بــــــــاب جعلهــــــــا فــــــــي عشــــــــرة أبــــــــواب يت

ــــــــــاره  ــــــــــو تمــــــــــام اختي ــــــــــد قصــــــــــر أب ــــــــــه. وق ــــــــــةب ــــــــــى شــــــــــعراء الجاهلي ،والإســــــــــلامعل
ومعظم أشعارهم غير مشهورة ومن أشهر شراحها التبريزي والمرزوقي.

ـــــــتري–ب  ـــــــة البح ـــــــري (حماس ) ألفهـــــــا ١٨٤: وهـــــــي للشـــــــاعر البحت
ـــــــة لطلـــــــب الفـــــــتح بـــــــن خاقـــــــان وزيـــــــر الخليفـــــــة المتوكـــــــل ولكنهـــــــا لـــــــم تصـــــــل  إجاب

سابقتها .لمستوى 

ـــــــد-جــــــــ ـــــــة الخال ـــــــة والحماســـــــة البصـــــــرية ينيحماس والحماســـــــة العربي
وحماسة ابن الشجري.

: ً الدواوين الشعرية فهي نوعان:ثانيا

تعنــــــى،جمعــــــت فــــــي مؤلفــــــات خاصــــــةحيــــــث: دواويــــــن القبائــــــل-١
بجمـــــــع أشـــــــعارها وأخبارهـــــــا وجعلهـــــــا فـــــــي كتـــــــاب خـــــــاص فيهـــــــا كـــــــل قبيلـــــــة 
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ن النــــــــــــديم فـــــــــــــي كتابـــــــــــــهبـــــــــــــ. فمــــــــــــثلاً يـــــــــــــذكر اليبقــــــــــــى ســـــــــــــجلاً خالـــــــــــــداً 
–أشـــــــــــعار بــــــــــن أســـــــــــد –أشـــــــــــعار هــــــــــذيل –(الفهرســــــــــت)  أشــــــــــعار الأزد

أشعار ثعلب ...إلخ-أشعار بجيلة 

وهـــــــو بـــــــالطبع ولكـــــــن لـــــــم يصـــــــل إلينـــــــا منهـــــــا مـــــــع كثرتهـــــــا إلا (أشـــــــعار لهـــــــذليين) 
لا يحوى جميع شعرائهم.

ـــــراد-٢ ـــــن الأف ـــــى دوواي ـــــي تشـــــمل عل ـــــب الت ـــــك الكت : ويقصـــــد بهـــــا تل
ــــــ،شــــــعر شــــــاعر خــــــاص ــــــى عصــــــرنا هــــــذا وق ــــــاء إل د كــــــان لبعضــــــها حــــــظ البق

ـــــــــــات مختلفـــــــــــة ـــــــــــذين  ورد ومـــــــــــن أهـــــــــــم .وبعضـــــــــــها روي برواي الشـــــــــــعراء ال
القـــــــيس وأميــــــــة بـــــــن أبــــــــي الصـــــــلت وأوس بــــــــن مــــــــرؤذكـــــــر دواويــــــــن لهـــــــم (ا

ـــــــــن ــــــــــيحجـــــــــر والخنســـــــــاء وطرفـــــــــة ب ـــــــــورد ولب ـــــــــن ال ـــــــــد وعـــــــــروة ب ـــــــــن العب د ب
ربيعـــــــة) ولكـــــــن ومـــــــع ذلـــــــك الكـــــــم المجمـــــــوع إلا أنـــــــه لا يـــــــزال شـــــــعر كثيـــــــر 

من الشعراء مبعثراً في كتب الأدب والتاريخ.
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 : ً خصائص الشعر الجاهليثامنا

من الناحية المعنوية:-أ
إذ كــــــــــــان الشــــــــــــعر مــــــــــــرآة للحيــــــــــــاة ،الطــــــــــــابع البــــــــــــدوي والصــــــــــــلة بالبيئــــــــــــة-١

ـــــــا فيهـــــــا مـــــــن ن ـــــــع مناحيهـــــــا فقـــــــد صـــــــور م ـــــــة بجمي ـــــــة البدوي ـــــــالم جغرافي ـــــــات ومع بات
تمعاتهــــــــا مــــــــن منــــــــازل وديــــــــار كمــــــــا صــــــــور حيواناتهــــــــا ونظــــــــام مج.يــــــــةوظــــــــواهر كون

قـــــــــــد وســـــــــــم ولا شـــــــــــك أن هـــــــــــذا الأثـــــــــــر البـــــــــــدوي الواضـــــــــــحوقوافـــــــــــل وغيرهـــــــــــا. 
لصـــــــــور بـــــــــين الشـــــــــعر وحـــــــــدد أفقـــــــــه فـــــــــي إطـــــــــار البيئـــــــــة ممـــــــــا أدى إلـــــــــى تشـــــــــابه ا

ــــــــر البــــــــدوي ظــــــــاهراً فــــــــي لغــــــــة فقــــــــد كــــــــان هــــــــذا الأالشــــــــعراء وتكــــــــرار المعــــــــاني،  ث
ــــــــــالجــــــــــاهلي الشــــــــــعر ــــــــــاك م ــــــــــى أن هن ــــــــــزاجتهم. عل ــــــــــائع شــــــــــعرائه وأم ــــــــــي طب ن وف

سكن الحواضر من الشعراء وكان لها أثر في شعره.
ـــــــــــة والوضـــــــــــوح، فقـــــــــــد صـــــــــــو -٢ ـــــــــــة تصـــــــــــويراً ر الشـــــــــــعر الجـــــــــــاهلي االواقعي لبيئ

ــــــــــم الفطــــــــــرة الب ــــــــــدويواضــــــــــحاً بســــــــــيطاً يلائ ــــــــــة والمجتمــــــــــع الب ولا شــــــــــك أن ،دوي
ـــــــــــار البيئـــــــــــة وصـــــــــــفاء الـــــــــــذهن واعتـــــــــــدال  ـــــــــــر أن مـــــــــــن آث البســـــــــــاطة والوضـــــــــــوح أث

لا غمــــــــــوض فيهــــــــــا ولا تفلســــــــــف. المــــــــــزاج وهمــــــــــا يــــــــــدلان علــــــــــى عقليــــــــــة هادئــــــــــة 
ولـــــــــيس مقصـــــــــوداً بالبســـــــــاطة الســـــــــذاجة طبعـــــــــاً. فالشـــــــــعر الجـــــــــاهلي مـــــــــن حيـــــــــث 
معانيــــــــة وأخيلتــــــــه ولغتــــــــه يــــــــدل علــــــــى رقــــــــي عقلــــــــي وصــــــــفاء ذهنــــــــي ومهــــــــارة فــــــــي 

صناعة الشعر وصياغة معانية.
ـــــــــــث كاالإيجـــــــــــاز،-٣ ـــــــــــة حي ـــــــــــاة ســـــــــــريعة ذات حركـــــــــــة دائب ـــــــــــت طبيعـــــــــــة الحي ن

ك جعــــــــــل الشــــــــــعراء يتجنبــــــــــون دويــــــــــة كــــــــــل ذلــــــــــناتجــــــــــة عــــــــــن طبيعــــــــــة الحيــــــــــاة الب
الإطالة والتأمل والتفلسف.
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فمعـــــــــــــــاني الشـــــــــــــــعر الجـــــــــــــــاهلي بســـــــــــــــيطة لا البســـــــــــــــاطة فـــــــــــــــي التفكيـــــــــــــــر،-٤
وذلــــــــــك متناســـــــــب مــــــــــع حيـــــــــاتهم وقــــــــــد نـــــــــتج عــــــــــن ،غمـــــــــوض فيهــــــــــا ولا تعقيـــــــــد

ذلــــــــــك أن كانــــــــــت معالجــــــــــة الشــــــــــعر الجــــــــــاهلي لموضــــــــــوعاته تمتــــــــــاز بالماديــــــــــة أو 
اهتمام لديهم.الحسية ولم تكن الآفاق الروحية المعنوية محل 

حيـــــــــث نجـــــــــد الحركـــــــــة تـــــــــدب فـــــــــي الصـــــــــورة الشـــــــــعرية  ،الحيـــــــــاة والحركـــــــــة-٥
كأنمــــــــــا هــــــــــي أجســــــــــام حيــــــــــة تتحــــــــــرك وتجــــــــــري وتــــــــــدور وتكــــــــــر وتفــــــــــر وتــــــــــتكلم 

أحياناً.
ـــــــــــة،-٦ ـــــــــــروح الجماعي ـــــــــــي أغال ـــــــــــدو واضـــــــــــحة لأن الشـــــــــــاعر ف ـــــــــــب فهـــــــــــي تب ل

. وكمــــــــا نعلــــــــمكلامــــــــه بصــــــــيغة الجمــــــــعالأحيــــــــان يتحــــــــدث عــــــــن القبيلــــــــة فيجــــــــيء
فـــــــي القبيلـــــــة وأنـــــــه لســـــــانها النـــــــاطق والمعبـــــــر عـــــــن أحوالهـــــــا.مـــــــن أهميـــــــة الشـــــــاعر 

إلــــــــــى جانــــــــــب ذلــــــــــك فقــــــــــد كانــــــــــت النــــــــــواحي الشخصــــــــــية ظــــــــــاهرة فــــــــــي الشــــــــــعر 
ــــــــه شــــــــعر وجــــــــداني ولكــــــــن لــــــــم تكــــــــن لتطغــــــــالجــــــــاهلي وخصوصــــــــاً إذا عرفنــــــــا ي أن

على الناحية الجماعية.

من الناحية الشكلية: –ب 

اء تقاليــــــــــــد فقــــــــــــد التــــــــــــزم الشــــــــــــعر ،المحافظــــــــــــة علــــــــــــى التقاليــــــــــــد الشــــــــــــعرية-١
معينــــــــــــة فــــــــــــي جميــــــــــــع قصــــــــــــائدهم تقريبــــــــــــاً فالبدايــــــــــــة تكــــــــــــون بــــــــــــالوقوف علــــــــــــى 

ــــــــمالأطــــــــلال والبكــــــــاء  ــــــــار أو الأصــــــــدقاء ث ــــــــة وخطــــــــاب الآث ــــــــل الحبيب وصــــــــف رحي
ــــــم تصــــــو  ــــــن وصــــــف للث ــــــك م ــــــى ذل ــــــا إل ــــــة أوير جمالهــــــا وم ــــــل راحل ــــــم ينتق غيرهــــــا ث

فـــــــــي القصـــــــــيدة. وتتجلـــــــــى مهـــــــــارة الشـــــــــاعر الفنيـــــــــة فـــــــــي إلـــــــــى غرضـــــــــه الأســـــــــاس
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مـــــــــــن موضـــــــــــوع الانتقـــــــــــالبـــــــــــين هـــــــــــذه الموضـــــــــــوعات وحســـــــــــن حســـــــــــن الـــــــــــربط 
لآخر.

فقـــــــــد كـــــــــان الشـــــــــعراء يهتمـــــــــون بألفـــــــــاظهم ،العنايـــــــــة بالألفـــــــــاظ والعبـــــــــارات-٢
ــــــــــي  ــــــــــؤثر ف ــــــــــؤدي الغــــــــــرض وت ــــــــــي ت ــــــــــاراتهم ويتحــــــــــرون الألفــــــــــاظ الشــــــــــعرية الت وعب

ـــــــــد نجـــــــــد الاهتمـــــــــامويتضـــــــــح هـــــــــذا ،ســـــــــامعيها ـــــــــات. وق ـــــــــدى أصـــــــــحاب الحولي ل
اه أن الشــــــــعراء كــــــــانوا يختــــــــارون وذلــــــــك لــــــــيس معنــــــــ،غرابــــــــة فــــــــي بعــــــــض الألفــــــــاظ

ـــــــــر المســـــــــتعملة  ـــــــــة أو غي ـــــــــك فقـــــــــد كـــــــــانوا الألفـــــــــاظ الغريب ـــــــــل علـــــــــى عكـــــــــس ذل ب
ــــــــع لتنتشــــــــر أشــــــــعارهم ــــــــدى الجمي ــــــــة ل ــــــــارون الألفــــــــاظ المعروف وإنمــــــــا ســــــــبب ،يخت

راجـــــــــــــع لطـــــــــــــول العهـــــــــــــد بيننـــــــــــــا وبيـــــــــــــنهم وعـــــــــــــدم اســـــــــــــتعمالنا لتلـــــــــــــك الغرابـــــــــــــة 
كما كان الشاعر يحافظ على القافية .الكلمات

ــــــــــع أجــــــــــزاء القصــــــــــيدة الوحــــــــــدة -٣ لتحقيــــــــــق الجــــــــــرس الموســــــــــيقي فــــــــــي جمي
وذلك يدل على ثرائهم اللغوي ولا شك.

ـــــــــة-٤ ـــــــــر متكلف ـــــــــة وغي ـــــــــت فطري ـــــــــة فقـــــــــد كان ـــــــــد ،أمـــــــــا المحســـــــــنات البديعي فق
ــــــــــــاق ــــــــــــة والطب والســــــــــــجع وجــــــــــــد فــــــــــــي أشــــــــــــعارهم التشــــــــــــبيه والاســــــــــــتعارة والكناي

.ولكن بدون تكلف أو جهد
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 : ً الشعر الجاهليظواهر من تاسعا

شعراء الصعاليكال-أ
ـــــــــذي لا  تعنـــــــــي الصـــــــــعلكة فـــــــــي اللغـــــــــة الفقـــــــــر، فالصـــــــــعلوك هـــــــــو الفقيـــــــــر ال
مــــــــال لــــــــه. أمــــــــا عنــــــــد دارســــــــي الأدب فيــــــــدل مصــــــــطلح الصــــــــعلكة  علــــــــى طائفــــــــة 

من الشعراء امتهنوا الغزو والسلب والنهب.
ــــــــاة الاجتماعيــــــــة فــــــــي  ــــــــرزت علــــــــى هــــــــامش الحي فهــــــــي ظــــــــاهرة اجتماعيــــــــة ب

ممارســـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــــة. العصـــــــــــــر الجـــــــــــــاهلي كـــــــــــــردة فعـــــــــــــل علـــــــــــــى بعـــــــــــــض ال
ويتكون الصعاليك من ثلاث طوائف:

ـــــــــذين-١ ـــــــــاؤهم إلحـــــــــاقهم بنســـــــــبهم، حيـــــــــثأبنـــــــــاء الإمـــــــــاء ال رفـــــــــض أب
كانوا يتمردون على ذويهم فيلوذون بالصحراء.

الخلعـــــــــــــاء الـــــــــــــذين خرجـــــــــــــوا علـــــــــــــى أعـــــــــــــراف القبيلـــــــــــــة ومواثيقهـــــــــــــا -٢
الانتماء إليها.عنفخلعتهم 

لب اللصـــــــــــــــوص المحتحـــــــــــــــرفين الـــــــــــــــذين يعيشـــــــــــــــون علـــــــــــــــى الســـــــــــــــ-٣
والنهــــــــب، وقــــــــد كانــــــــت قبائــــــــل بأكملهــــــــا تعــــــــيش علــــــــى ذلــــــــك مثــــــــل 
فهــــــــــــم وهــــــــــــذيل، نظــــــــــــراً لطبيعــــــــــــة الحيــــــــــــاة القاســــــــــــية فــــــــــــي جزيــــــــــــرة 

العرب.
ــــــــــك الظــــــــــاهرة  ــــــــــل تل ــــــــــي تعلي ــــــــــذاهب شــــــــــتى ف ــــــــــد ذهــــــــــب الدارســــــــــون م وق
ـــــــــورة  ـــــــــبعض أنهـــــــــا ث ـــــــــرى ال ـــــــــث ي ـــــــــي بعـــــــــدها الاجتمـــــــــاعي، حي وخصوصـــــــــاً ف

ــــــــق ال ــــــــي ســــــــبيل تحقي ــــــــذين كــــــــانوا يهــــــــاجمونهم ف ــــــــاء ال ــــــــة ا ضــــــــد الأغني عدال
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لاجتماعيــــــــــــة، حيــــــــــــث يحــــــــــــدد الشــــــــــــاعر فــــــــــــي البيــــــــــــت التــــــــــــالي الفئــــــــــــات 
المستهدفة من الإغارة فيقول:

فيومــــــــا علــــــــى أهــــــــل المواشــــــــي وتــــــــارة      لأهــــــــل ركيــــــــب ذي ثميــــــــل 
وسنبل

ومـــــــــــن الصـــــــــــعاليك مـــــــــــن كـــــــــــان يقـــــــــــوم علـــــــــــى أمـــــــــــر الضـــــــــــعفاء والمســـــــــــنين 
ــــــــه  ــــــــى نحــــــــو مــــــــا كــــــــان علي ــــــــار، عل فيجمــــــــع لهــــــــم الطعــــــــام ويرعــــــــاهم ويحفــــــــر الآب

بن الورد القائل:عروة

ــــــــــرى  بجســــــــــمي مــــــــــس الحــــــــــق أتهــــــــــزأ منــــــــــي أن ســــــــــمنت  وقــــــــــد ت
والحق جاهد

و قــــــــــــراح المــــــــــــاء ـأقســــــــــــم جســــــــــــمي فــــــــــــي جســــــــــــوم كثيــــــــــــرة     وأحســــــــــــ
والماء بارد

ومــــــــــن المؤكــــــــــد أن مــــــــــن الصــــــــــعاليك مــــــــــن كــــــــــان فــــــــــاجراً فاتــــــــــك لا يتــــــــــورع 
عــــــــــن ســــــــــفك الــــــــــدماء، فــــــــــي مقابــــــــــل تلــــــــــك النمــــــــــاذج الإنســــــــــانية التــــــــــي نقلــــــــــت 

ها كتـــــــــب التـــــــــاريخ الأدبـــــــــي، حتـــــــــى إن نمـــــــــاذج للصـــــــــعلكة قـــــــــد اســـــــــتمرت قصصـــــــــ
في العصرين الأموي والعباسي.

مـــــــــــن أشـــــــــــهر شـــــــــــعراء الصـــــــــــعاليك: عـــــــــــروة بـــــــــــن الـــــــــــورد و تـــــــــــأبط شـــــــــــراً و 
الشتفرى الأزدي وقبيلتي فهم وهذيل.السليك بن السليكة و 

أبرز الخصائص التي تميز بها شعر الصعاليك ما يلي:
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فـــــــــــي أشـــــــــــعارهم نظـــــــــــراً لتعبيرهـــــــــــا عـــــــــــن بـــــــــــروز النزعـــــــــــة القصصـــــــــــية-١
حياتهم الحافلة بالتجارب والمغامرات.

ــــــــــــــد أشــــــــــــــعارهم ومراجعتهــــــــــــــا وتنقيحهــــــــــــــا -٢ عــــــــــــــدم اهتمــــــــــــــامهم بتجوي
بسبب حياتهم القلقة. 

تخلـــــــــيهم عـــــــــن التقاليـــــــــد والأعـــــــــراف الشـــــــــعرية المألوفـــــــــة فـــــــــي بنـــــــــاء -٣
ـــــــــــاروا الخـــــــــــروج علـــــــــــى العـــــــــــرف  ـــــــــــة، لأنهـــــــــــم اخت القصـــــــــــيدة الجاهلي

لخروج على العرف الشعري.الاجتماعي وبالتالي ا
ـــــــــــــى بحـــــــــــــر الرجـــــــــــــز ذي الإيقـــــــــــــاع -٤ ـــــــــــــب قصـــــــــــــائدهم إل تنتمـــــــــــــي غال

الســــــــــــريع، وهــــــــــــو مــــــــــــا يناســــــــــــب حيــــــــــــاتهم المتســــــــــــارعة، وباعتبــــــــــــار 
بساطة وشيوع هذا البحر بين الناس.

كثــــــــــــرة شــــــــــــعر المقطوعــــــــــــات، ومــــــــــــيلهم إلــــــــــــى الإيجــــــــــــاز، ووحــــــــــــدة -٥
.في القصيدة الواحدةالموضوع
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: من ظواهر  ً يالشعر الجاهلعاشرا

المعلقات-ب
يقصـــــــــــــد بالمعلقـــــــــــــات تلـــــــــــــك النمـــــــــــــاذج الرائـــــــــــــدة مـــــــــــــن عيـــــــــــــون الشـــــــــــــعر 
الجـــــــــاهلي، والتـــــــــي بلغـــــــــت مـــــــــن الجـــــــــودة والإحكـــــــــام أن اعتبـــــــــرت معيـــــــــاراً يقـــــــــاس 
ــــــــيم  ــــــــه مــــــــن ق ــــــــت ب ــــــــد شــــــــعرية، وبمــــــــا حفل ــــــــه الشــــــــعر بمــــــــا أرســــــــته مــــــــن تقالي علي

ومبادئ تمثل حياة الإنسان العربي في العصر الجاهلي.
ـــــــا يؤكـــــــد أهميتهـــــــا وقيمت ـــــــه الدارســـــــون ولعـــــــل م ـــــــل ب ـــــــذي يعل هـــــــا الأســـــــاس ال

:تسميتها، حيث ينقسمون في ذلك إلى رأيين
الأول: يــــــــــرى بأنهــــــــــا ســــــــــميت بـــــــــــذلك نظــــــــــراً لتعليقهــــــــــا بأســــــــــتار الكعبـــــــــــة، 
ويستشــــــــــهدون بشــــــــــيوع تعليــــــــــق الوثــــــــــائق وغيرهــــــــــا مــــــــــن الأمــــــــــور الهامــــــــــة بتعليــــــــــق 
وثيقــــــــة مقاطعــــــــة قــــــــريش لبنــــــــي هاشــــــــم علــــــــى جــــــــدار الكعبــــــــة. ومــــــــن أنصــــــــار هــــــــذا 

ــــــــرأي ابــــــــ ــــــــالي فــــــــإن تســــــــميتها حســــــــية مــــــــأخوذة ال ن رشــــــــيق وابــــــــن خلــــــــدون. وبالت
من خبر التعلق.

مــــــــــــأخوذة مــــــــــــن تعلقهــــــــــــا بعقــــــــــــول معنويــــــــــــة،الثــــــــــــاني: يــــــــــــرى أن تســــــــــــميتها
أفئـــــــدتهم نظـــــــراً لجودتهـــــــا وخلـــــــود قيمهـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا يـــــــذهب إليـــــــه كثيـــــــر النـــــــاس و 

مــــــــــــن البــــــــــــاحثين المعاصــــــــــــرين، بحجــــــــــــة أن أحــــــــــــداً مــــــــــــن رواة الشــــــــــــعر الثقــــــــــــات 
شــــــــــر إلــــــــــى خبـــــــــــر تعليقهــــــــــا بأســــــــــتار الكعبــــــــــة، مثــــــــــل الجـــــــــــاحظ القــــــــــدماء لــــــــــم ي
والمبرد وغيرهم.

أمـــــــــا عــــــــــدد المعلقـــــــــات فيكــــــــــاد الإجمـــــــــاع أن ينعقــــــــــد علـــــــــى أنهــــــــــا ســــــــــبع، 
ـــــــيس  ـــــــن شـــــــداد –وشـــــــعراؤها هـــــــم: امـــــــرؤ الق ـــــــرة ب ـــــــد –عنت ـــــــن العب ـــــــة ب طرف
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–عمـــــــــر بـــــــــن كلثـــــــــوم –لبيـــــــــد بـــــــــن ربيعـــــــــة –زهيـــــــــر بـــــــــن أبـــــــــي ســـــــــلمى –
الحارث بن حلزة اليشكري.

ـــــــــــن العلمـــــــــــ ـــــــــــات مضـــــــــــيفاً وم ـــــــــــى عشـــــــــــر معلق ـــــــــــددها إل ـــــــــــن يصـــــــــــل بع اء م
.وعبيد بن الأبرصى والنابغة الذبيانيالأعش

وقـــــــــد شـــــــــرحت المعلقـــــــــات مـــــــــن قبـــــــــل عـــــــــدد مـــــــــن العلمـــــــــاء، فـــــــــي ســـــــــياق 
الاهتمــــــــــام بهـــــــــــا، ومـــــــــــن أشــــــــــهر شـــــــــــراحها: ابـــــــــــن الأنبــــــــــاري فـــــــــــي (شـــــــــــرح 
القصـــــــــــائد الســـــــــــبع الطـــــــــــوال الجاهليـــــــــــات). وكـــــــــــذلك شـــــــــــرحها التبريـــــــــــزي 

وابن النحاس.
تمثـــــــــل مطـــــــــالع فـــــــــي الجـــــــــزء الثـــــــــاني للمحتـــــــــوى نمـــــــــاذج شـــــــــعرية وســـــــــنجد 

، والأغــــــــــراض الشــــــــــعرية التــــــــــي قيلــــــــــت تلــــــــــك المعلقــــــــــات وبعــــــــــض أجزائهــــــــــا
فيها.

الجزء الثاني للمحتوىبقية الدروس في يتبع

أغراض الشعر الجاهلي وفنونه.الحادي عشر: -
تحليل نموذج متكامل من الشعر الجاهلي الثاني عشر: -

أبي سلمى)(معلقة زهير بن 
-النثر في العصر الجاهلي (الخطابةالثالث عشر: فنون-

الأمثال)
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